
 باريــس - أعلنت الرئاســــة الفرنســــية 
الخميــــس أن الإمــــارات العربية المتحدة 
ستبني في فرنسا ”مجمعا“ محوره الذكاء 
الاصطناعــــي، مع مركــــز معلومات عملاق 
بقدرة حوســــبة قد تصل إلــــى جيجاوات 
واحــــد، ”الأمر الــــذي يمثل اســــتثمارات 

تتراوح قيمتها بين 30 و50 مليار يورو.“
وجــــاءت هــــذه الخطط علــــى هامش 
زيــــارة رئيس الإمارات الشــــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان إلى فرنســــا ولقائه الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون في قمة تهتم 
بصناعة المســــتقبل، الــــذي يحول أنظار 
الــــدول وزعمائهــــا إلــــى قضايــــا الــــذكاء 
الاصطناعي بــــدل القمــــم التقليدية التي 
تناقش القضايا السياســــية والاقتصادية 

المعهودة.
ويقول مراقبــــون إن اللقاء الذي جمع 
الشــــيخ محمد بن زايد بماكرون كسر أفق 
القمم التقليدية التي ينتفي أثرها بانتهاء 
اللقــــاء وإطلاق التصريحات والمجاملات 
لتعود في مناسبات أخرى وتعيد الخطاب 
نفســــه. لكن قمة الشــــيخ محمد بن زايد – 
ماكرون تكون بهذه الاتفاقيات قد أسست 
لنمــــوذج جديــــد مــــن القمم يوجــــه جهد 
العالم نحو التقنيــــات المتطورة والذكاء 
معالم  ســــيحددان  اللذيــــن  الاصطناعــــي 

المستقبل.
إماراتي  وجــــاء في بيــــان فرنســــي – 
مشــــترك أن ”الزعيمين عبرا عن رغبتهما 
في إنشاء شراكة إســــتراتيجية في مجال 
الذكاء الاصطناعي، وتعهدا باستكشــــاف 
التعــــاون في المشــــاريع والاســــتثمارات 
التــــي تدعم تطوير سلســــلة قيمــــة الذكاء 

الاصطناعي.“

وذكرا أنه سيتم توجيه الاستثمارات 
إلى الذكاء الاصطناعي في كل من فرنســــا 
المتطورة،  الرقائــــق  وشــــراء  والإمارات، 
ومراكز البيانات، وتنمية المواهب، فضلا 
عن إنشــــاء ســــفارات بيانــــات افتراضية 
للمســــاعدة في بناء البنى التحتية للذكاء 
الاصطناعي والحوســــبة الســــحابية في 

البلدين.
الـــذكاء  فـــي  الاســـتثمار  ويمثـــل 
إســـتراتيجيا  توجهـــا  الاصطناعـــي 

لـــدى الإمـــارات وقـــد أقامـــت شـــراكات 
ومشـــاريع كبرى مع شركات عملاقة مثل 
مايكروســـوفت وغوغل وأوبن أيه آي أو 

مع دول مثل الولايات المتحدة.
المركـــز  الإمـــارات  دولـــة  واحتلـــت 
الخامـــس عالميّـــا فـــي مؤشـــر الـــذكاء 
الاصطناعي لعـــام 2024، متفوقة في ذلك 
علـــى دول كبرى مثـــل ألمانيا وفرنســـا 

واليابان وكندا وسنغافورة.
ولم يأتِ تفـــوق الإمـــارات في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن فـــراغ، بل هو 
نتيجـــة لرؤيـــة إســـتراتيجية واضحـــة 
واســـتثمارات ضخمة وجهود متواصلة، 
وبعد أن راهنت على اعتماد التكنولوجيا 
والـــذكاء الاصطناعـــي كمحرك أساســـي 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  للتنميـــة 
وخصصت ميزانيات ضخمة لبناء البنية 
التحتية اللازمة وتطوير الكوادر البشرية 

المؤهلة.
محمد  الشـــيخ  ماكرون  واســـتضاف 
بن زايد مســـاء الخميـــس قبل قمة للذكاء 
الاصطناعي ســـتعقد في باريس الأسبوع 
المقبل، بمشاركة نحو 100 دولة، للتركيز 
على إمكانات الذكاء الاصطناعي. وتهدف 
القمة، التي ستعقد يومي 10 و11 فبراير، 
إلى وضع فرنســـا وأوروبـــا على خارطة 
الـــذكاء الاصطناعي، في محاولة لاقتحام 
المنافسة المتركزة بين الولايات المتحدة 

والصيـــن اللتين تحـــرزان تقدما في هذه 
التكنولوجيا كثيفة استهلاك الطاقة.

وأعلنت الرئاســـة الفرنسية في بيان، 
مساء الخميس، توقيع إطار عمل للتعاون 
الفرنســـي في مجـــال الذكاء  الإماراتي – 

الاصطناعي.
وقالت إن الرئيس الفرنسي أقام بعد 
حفل التوقيع مأدبة عشاء تكريما لرئيس 

الإمارات والوفد المرافق له.
الأنشـــطة  ”نطـــاق  أن  وأوضحـــت 
وحجم تطويـــر البنية التحتيـــة المقررة 
فـــي إطـــار اتفاقيـــة الإطار للتعـــاون في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي بين فرنســـا 
والإمارات العربية المتحدة، يوضح ثراء 
وديناميكيـــة العلاقة بين البلدين، ويضع 
فرنســـا في موقع رائد في مجـــال الذكاء 

الاصطناعي في أوروبا.“
وذكرت الحكومة الفرنســـية الخميس 
أنها حددت 35 موقعا لاســـتضافة مراكز 

بيانات للذكاء الاصطناعي.
ولم يُحدد حتى الآن مكان إقامة مجمع 
الذكاء الاصطناعي، علما أن صندوق ”إم 
جـــي إكس“ للاســـتثمارات الـــذي تدعمه 

الإمارات سيتولى تطويره.
وقال الشيخ محمد بن زايد في منشور 
على منصة إكس مساء الخميس ”التقيت 
فـــي باريس الصديـــق إيمانويل ماكرون، 
حيـــث بحثنا العلاقـــات الإســـتراتيجية 

وكذلك ”العمل  بين الإمـــارات وفرنســـا،“ 
المشـــترك لتعزيزها (العلاقـــات) خاصة 
فـــي مجـــالات الاقتصـــاد والتكنولوجيا 
والثقافة  والاســـتدامة  والطاقة  المتقدمة 

وغيرها.“
وأضـــاف رئيـــس الإمارات ”شـــهدنا 
توقيع إطار العمل الإماراتي – الفرنســـي 

للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.“
وأردف ”كمـــا تبادلنـــا وجهات النظر 
حـــول القضايـــا المشـــتركة.. العلاقـــات 
الإماراتية – الفرنســـية تاريخية ونموذج 
للشـــراكة التـــي تخـــدم التنميـــة وتدعم 

السلام والازدهار.“
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) 
بـــأن الجانبين اســـتعرضا خـــلال اللقاء 
التطـــورات الإقليميـــة والدوليـــة وتبادلا 

وجهات النظر بشأنها.
كمـــا أكـــدا ”الحرص المشـــترك على 
مواصلة التشـــاور والعمـــل معا من أجل 
تعزيز الســـلام والاســـتقرار فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط والعالـــم والتعاون في 
مواجهة التحديات المشتركة التي تشكل 

أولوية عالمية.“
ووفـــق الوكالـــة ”يســـتهدف الاتفاق 
الاســـتثمار في مجمّع للذكاء الاصطناعي 
بســـعة 1 جيجاوات في فرنســـا، بجانب 
بناء شراكة إستراتيجية في مجال الذكاء 

الاصطناعي.“

 الربــاط - رجحت أوســـاط سياســـية 
مغربيـــة تحـــرك الربـــاط للوســـاطة بين 
روانـــدا والكونغـــو الديمقراطية لتفادي 
توســـع دائـــرة الحـــرب، مســـتفيدة مما 
تملكه من علاقـــات متميزة مـــع البلدين 
ومصداقية داخل المؤسســـات الأفريقية 
دعـــم  إلـــى  وســـعيها  حيادهـــا  ومـــن 

المصالحات بين الدول.
واعتمدت الأوساط السياسية المغربية 
في ترجيحها لوجود وساطة مغربية على 
زيـــارة  وزيـــر الخارجيـــة المغربي ناصر 
مديـــر  المنصـــوري  وياســـين  بوريطـــة، 
المخابـــرات الخارجيـــة (لادجيـــد)، إلـــى 
روانـــدا واســـتقبالهما مـــن الرئيس بول 
كاغامي، حيث ســـلماه رســـالة من العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
ويرى مراقبـــون أن ما يهـــم المغرب 
أو  ذاتهـــا،  حـــد  فـــي  الوســـاطة  ليـــس 
اســـتثمارها للبحـــث عـــن الأضـــواء، بل 
المســـاعدة على إيجاد الحـــل ولو بدور 
محدود يدعـــم أدوار دول وهيئات أخرى 
تتحرك في مسارات مختلفة لوقف الحرب 

ومنع اتساعها.
ويشير المراقبون إلى أن المغرب، الذي 
يمتلك دبلوماسية نشطة وحضورا أفريقيا 
قويا على مســـتويات أخرى مثل الاقتصاد 
وتقديم المساعدات، وعلاقات ثنائية قوية 
على نطاق واسع، يفضل دائما التحرك في 
صمت. وإذا تحدث المســـؤولون المغاربة 
فبتصريحـــات دقيقـــة وهادفـــة إلى خدمة 
المهمـــة وليس بتصريحات اســـتعراضية 
يمكن أن تعرقل مســـاعي وقف الحرب كما 

تفعل دول أخرى.
ويرى محمد لكريني، أســـتاذ العلاقات 
الدولية المغربي، في تصريح لـ”العرب“أن 
اللقـــاء المهـــم الـــذي جمـــع المســـؤولين 
المغربيين بالرئيس الرواندي يشـــير إلى 
الأدوار التـــي يمكـــن أن يلعبهـــا المغرب 
دبلوماســـيا وأمنيا لتحقيق الاستقرار في 
المنطقـــة، مشـــددا علـــى أن المغرب يلعب 
أدوار الوســـاطة داخل أفريقيا اســـتكمالا 
للجهـــود التـــي تقوم بهـــا منظمـــة الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف تحقيق 
وتعزيز الســـلام بيـــن روانـــدا والكونغو 

الديمقراطية.
جـــودة  علـــى  المغـــرب  ويراهـــن 
العلاقات مع روانـــدا حيث ناقش بوريطة 
والمنصوري مع الرئيس كاغامي العلاقات 
الثنائيـــة بيـــن البلدين، إلـــى جانب بحث 
آليـــات خفـــض التصعيـــد مـــع الكونغـــو 
الديمقراطيـــة. وتجمـــع روانـــدا والمغرب 
علاقات خاصـــة وتعاون دبلوماســـي منذ 

عقود.
وفي عـــام 2016 زار العاهـــل المغربي 
روانـــدا بعد ثلاثة أشـــهر من قيام الرئيس 

كاغامي بزيارة دولة إلى المغرب استغرقت 
يومين بدعوة من الملك محمد الســـادس، 
وبحلول عام 2019 وقعت الدولتان اتفاقيات 
فـــي مجالات التجـــارة والبيئـــة والتعدين 
والجيولوجيـــا والهيدروكربونات وتنمية 
رأس المال البشـــري، ليصـــل إجمالي عدد 
الاتفاقيات بين البلدين إلى ســـت وثلاثين 
اتفاقية، كما صادقـــت رواندا على اتفاقية 
مع المملكـــة المغربيـــة لتعزيـــز التعاون 

القضائي.
وأكد المغرب التزامه الثابت بالمبادئ 
الأساسية لسيادة الدولة والوحدة الوطنية 
والسلامة الترابية وحســـن الجوار وعدم 
التدخل، وذلك خلال اجتماع مجلس السلم 
والأمن التابـــع للاتحاد الأفريقي في نهاية 
يناير الماضي مع إدانته الأعمال المزعزعة 
للاســـتقرار التـــي تقـــوم بهـــا الجماعات 

المسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية.
 وأدى القتـــال إلـــى نـــزوح مـــا لا يقل 
عن 500 ألف شـــخص وبـــات يهدد بزعزعة 

استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد لكريني أن مشاركة الاستخبارات 
والخارجية المغربيـــة في اجتماع يتناول 
ورواندا،  الديمقراطية  بالكونغـــو  الوضع 
كوسيط يؤشـــر على حيوية الدبلوماسية 
المغربيـــة التي تعتمد بشـــكل متزايد على 
القـــوة الناعمـــة، وخاصـــة البعـــد الديني 
وكذلـــك العلاقـــات الاقتصاديـــة والأدوات 
الأمنيـــة فـــي هـــذه المنطقة، مشـــيرا إلى 
أن المصالـــح الاقتصادية والدبلوماســـية 
تحتـــاج إلـــى تعزيزهـــا أمنيا وعســـكريا 

كضرورة حيوية.
ويأتـــي اســـتقبال الرئيـــس الرواندي 
لبوريطـــة والمنصوري قبيل لقاء حاســـم 
مقـــرر اليـــوم الســـبت فـــي تنزانيـــا، بين 
كاغامي ورئيس دولـــة جمهورية الكونغو 
الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي لمناقشة 
تداعيات الهجوم الذي تشـــنه حركة إم 23 
في شرق الكونغو، مع تجديد دعم المغرب 
القوي لجهود السلام الجارية بقيادة الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقي لاســـتعادة 

الاستقرار وتعزيز التنمية في المنطقة.
وأكد بوريطة التـــزام المغرب بمبادئ 
حسن الجوار والاحترام المتبادل والحوار 
البنـــاء، محـــذرا من أن مســـتقبل المنطقة 
أصبـــح علـــى المحـــك، وقـــال إن التاريخ 
ســـيذكر أولئك الذين ســـعوا إلـــى الحكمة 
خلال هذه الفترة الحرجة، مع دعم المغرب 
القوي لجهود السلام الجارية بقيادة الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقي لاســـتعادة 

الاستقرار وتعزيز التنمية في المنطقة.
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محمد ماموني العلوي

المغرب يلعب أدوار 

الوساطة استكمالا 

للجهود الأممية والأفريقية

محمد لكريني

 واشــنطن - قـــال الرئيـــس الأميركي 
ليـــس  إنـــه  الجمعـــة  ترامـــب  دونالـــد 
مســـتعجلا فـــي تنفيـــذ مقترحه بشـــأن 
ســـيطرة الولايات المتحـــدة على قطاع 
غزة وإخلائه من سكانه لتطوير مشاريع 
عقاريـــة فيـــه، وبهـــذا الوضـــوح يضع 
ترامب شـــخصيا نهاية ســـريعة لزوبعة 
التهجيـــر التـــي حولـــت إليهـــا أنظـــار 

العالم.
وصـــرّح ترامـــب للصحافييـــن فـــي 
البيت الأبيـــض أثناء اســـتقباله رئيس 
الوزراء الياباني شـــيغيرو إيشيبا بأنّه 
”لا داعـــي إلى العجلة علـــى الإطلاق“ في 

تنفيذ المقترح.

ومن البداية كان واضحا أن ما يقوله 
ترامـــب أمر مـــن الصعب تنفيـــذه على 
أرض الواقـــع، وأن الهدف شـــد الأنظار 
إلـــى الصورة التي يريـــد أن يقدمها عن 
نفســـه كرئيس قادر علـــى أن يهز العالم 

بإجراءاته وقراراته.
وأثـــارت خطـــة تحويـــل غـــزة إلـــى 
”ريفييرا الشـــرق الأوسط“ شـــكوكا منذ 
البدايـــة حـــول واقعيتها، حيـــث لم يرد 
ترامـــب على ســـؤال: كيف ستســـتطيع 
علـــى  الاســـتيلاء  المتحـــدة  الولايـــات 
المـــدى  علـــى  واحتلالهـــا  غـــزة  أرض 
الطويل، وهل ســـتتدخل عسكريا لتنفيذ 

ذلك؟

بعد ذلـــك تراجع ترامب خطوة أولى 
بـــأن قـــال إن إســـرائيل حين تنســـحب 
من غزة ستســـلمها للولايـــات المتحدة. 
وأخيرا قال إن الأمر غير مســـتعجل، ما 
يظهر أن الخطة كانت أقرب إلى المزحة 
منها إلـــى فكرة سياســـية صـــادرة عن 

رئيس الولايات المتحدة.
وفـــي الوقت الـــذي كان فيـــه ترامب 
يريد إظهار قوة قرار إدارته، قلبت خطة 
التهجير في غزة العالـــم ضده، بمن في 
ذلك حلفاء مقربون للولايات المتحدة في 

الغرب وفي الشرق الأوسط.
وقال ترامـــب الخميس إنّ ”الولايات 
المتحدة ستتســـلّم من إســـرائيل قطاع 

غزة بعـــد انتهاء القتـــال،“ وبحلول ذلك 
الوقت سيكون الفلســـطينيون قد ”أعيد 
في أماكن أخرى من المنطقة،  توطينهم“ 

وخاصة في مصر والأردن.
وتابـــع ”لا نتحدث عـــن وجود قوات 
على الأرض أو أي شيء من هذا القبيل، 
ولكننـــي أعتقد أن حقيقة وجودنا هناك، 
ووجود استثمارات هناك، من شأنها أن 

تساهم بشكل كبير في توفير السلام.“
هـــذا  وعمّـــان  القاهـــرة  ورفضـــت 
المقتـــرح الـــذي أثـــار أيضا اســـتنكارا 
دوليا، مع تحذيـــر الأمم المتحدة من أيّ 
”تطهير عرقي“. كما رفضته بشـــدّة حركة 

حماس والسلطة الفلسطينية.

ترامب يضع شخصيا نهاية سريعة لزوبعة التهجير: 

لا داعي إلى العجلة في تنفيذ مقترح غزة



 بيروت - يجد حزب الله نفســــه محشورا 
فــــي زاويــــة حــــادة، بعــــد رفــــض الولايات 
المتحدة القاطع لمشــــاركته فــــي الحكومة 
اللبنانيــــة الجديــــدة التــــي يعكــــف رئيس 
الوزراء المكلف نواف ســــلام على تأليفها، 
وليس من الواضح كيف سيتعاطى الحزب 
المدعــــوم مــــن إيــــران مــــع الموقــــف؛ فهل 
ســــيغامر بالتصعيد في الداخل أو سيقبل 

الرضوخ للأمر الواقع؟
ويخشــــى اللبنانيون تكرار ســــيناريو 
7 مايــــو 2008 حينمــــا عمــــد حــــزب اللــــه 
إلــــى ترهيب خصومــــه السياســــيين، عبر 
اســــتعراضات مســــلحة أدت إلــــى وقــــوع 

العشرات من القتلى.
والجمعة أعلنــــت مورغان أورتاغوس، 
نائبــــة المبعــــوث الأميركــــي إلى الشــــرق 
الأوســــط، في أول زيارة إلــــى بيروت عقب 
توليها مهامها، بشكل صريح عن معارضة 
بلادها الشــــديدة مشــــاركة حــــزب الله في 
عسكريا  الحكومة اللبنانية، بعد ”هزيمته“ 

من جانب إسرائيل.
وجــــاءت زيــــارة المســــؤولة الأميركية 
إلــــى بيروت بعد مرور شــــهر على انتخاب 
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا 
للبلاد، على وقع ضغوط خارجية خصوصا 
من الولايات المتحدة والســــعودية، أعقبت 
تغيّر موازين القوى السياســــية في الداخل 
على خلفية الحرب المدمّرة بين إســــرائيل 
وحــــزب الله والتي أضعفــــت الأخير بعدما 
كان يعد القوة السياسية والعسكرية الأبرز 

في البلاد.
وقالت المسؤولة الأميركية عقب لقائها 
الرئيــــس اللبناني جوزيف عون في القصر 
الرئاســــي، ردا على سؤال صحافي عن دور 
حــــزب الله في الحكومــــة المقبلة، ”وضعنا 
فــــي الولايــــات المتحــــدة خطوطــــا حمراء 
واضحــــة، تمنعهم (منتســــبي الحزب) من 
ترهيب الشــــعب اللبناني، بما في ذلك عبر 

مشاركتهم في الحكومة“ المقبلة.
وأضافــــت ”لقد بدأت نهايــــة عهد حزب 
الله فــــي الترهيب في لبنــــان وحول العالم. 
لقــــد انتهى“. ورأت أورتاغوس التي وصلت 
الخميس إلى بيروت في أول زيارة خارجية 
منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس دونالد 

ترامب، أن إسرائيل ”هزمت“ حزب الله.
لحليفتنــــا  ممتنــــون  ”نحــــن  وقالــــت 
إســــرائيل على هزيمة حزب الله،“ مشــــيرة 
إلــــى ضغــــوط يفرضها ترامــــب راهنا على 
إيــــران ”حتى لا تتمكن مــــن تمويل وكلائها 
ومن بينهم حزب  الإرهابيين في المنطقة،“ 

الله الذي تعد طهران داعمته الرئيسية.
الرئاســــة  أوردت  لاحــــق  وقــــت  وفــــي 
اللبنانيــــة في بيان مقتضــــب أن ”بعض ما 
صدر“ عن أورتاغوس في القصر الرئاســــي 
”يعبّــــر عــــن وجهــــة نظرها والرئاســــة غير 
معنيّة بــــه،“ من دون تحديــــد التصريحات 

المقصودة.
بتصريحــــات  اللــــه  حــــزب  ونــــدد 
أورتاغوس. وفــــي بيان قــــال رئيس كتلته 
النيابية محمّد رعــــد ”في تصريحها تدخل 
سافر في السيادة اللبنانية وخروج عن كل 

اللياقات الدبلوماسية.“
واعتبر أن ما ورد في تصريحها ”زاخر 
بالحقد وبانعــــدام المســــؤولية، ويتطاول 
علــــى مكــــون وطني هــــو جزء مــــن الوفاق 
الوطني ومن الحياة السياسية اللبنانية.“

وتجمــــع عدد مــــن الشــــبان الغاضبين 
بعد ظهــــر الجمعة عند مدخــــل مطار رفيق 
الحريري في بيروت، ورفع عدد منهم رايات 
حزب اللــــه الصفراء وقامــــوا بطلاء نجمة 
داوود باللــــون الأزرق علــــى الأرض. وأقدم 
آخرون على إشــــعال إطــــارات على الطريق 

المؤدي إلى المطار.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سلط 
مســــتخدمون الضوء على صــــورة وزعتها 
الرئاســــة اللبنانية تظهر فيها أورتاغوس 
بينمــــا تصافح عون، وهــــي تضع في يدها 
خاتما على شكل نجمة داوود، ما أثار عدة 

انتقادات.
ومُني حزب اللــــه، المدعوم من طهران، 
في الأشــــهر القليلة الماضيــــة بالعديد من 

النكســــات خــــلال المواجهــــة بينــــه وبين 
إســــرائيل، كان أبرزها اغتيــــال أمينه العام 
الســــابق حســــن نصراللــــه، إضافــــة إلــــى 
ســــقوط نظام حليفه بشار الأسد في سوريا 
المجاورة التي لطالما سهلت نقل الأسلحة 

والعتاد إليه.
ومنذ تكليفه بتشــــكيل حكومة يواصل 
نواف سلام مســــاعيه في هذا الشأن، وقال 
إنهــــا لن تضــــم حزبيين أو مرشــــحين إلى 
إجراؤها  المفترض  البرلمانية  الانتخابات 
العام المقبل، من أجل ضمان ”اســــتقلالية“ 
عملهــــا. وشــــدد على أنــــه لن يســــمح بأن 
”تحمــــل في داخلها إمكانيــــة تعطيل عملها 

بأي شكل من الأشكال.“
ويصطــــدم ســــعي ســــلام إلــــى تأليف 
الحكومــــة حتــــى اللحظــــة بتمســــك حزب 
اللــــه وحليفتــــه حركة أمــــل بالموافقة على 
أســــماء الوزراء الشــــيعة الذين يقترحهم، 
في بلد يقوم نظامه السياســــي على تقاسم 

الحصص بين الطوائف.
ويكــــرّر ســــلام الإشــــارة إلــــى أن مــــن 
أولويات حكومته وضع لبنان على ”طريق 
الإصــــلاح وإعــــادة بناء الدولــــة،“ وتطبيق 
القرار الدولي 1701 بكافة بنوده، ومن بينها 
ابتعاد حزب الله عن الحدود مع إســــرائيل، 
ونزع ســــلاح كل المجموعات المسلحة في 
لبنان وحصره في يد القوى الشــــرعية دون 

سواها.
وأكدت أورتاغوس من القصر الرئاسي 
التزام بلادهــــا ”الصداقة والشــــراكة التي 
وأبــــدت  الجديــــدة،“  بالحكومــــة  تربطنــــا 
تفاؤلها بقــــدرة أعضائها على ”ضمان بدء 
القضاء على الفســــاد، وإنهــــاء نفوذ حزب 
الملحة من  الله، والشروع في الإصلاحات“ 
أجل تحقيق تعافي الاقتصاد المنهك بفعل 
أزمة اقتصادية مســــتمرة منذ خريف 2019 
وتداعيــــات الحرب الأخيــــرة بين حزب الله 

وإسرائيل والتي دمّرت أجزاء من البلاد.

وتنتظــــر الحكومــــة المقبلــــة تحديات 
كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق 
وقــــف إطــــلاق النار الــــذي أوقــــف الحرب، 
ونصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق 
التي دخلتها في الجنوب والالتزام بالقرار 

.1701
وبموجــــب الاتفــــاق الذي تشــــرف على 
تنفيذه لجنة ترأســــها الولايــــات المتحدة 
وفرنســــا، كان على إسرائيل سحب قواتها 
من جنــــوب لبنان في موعــــد لا يتجاوز 26 
ينايــــر، لكنها أكــــدت أنها ســــتبقيها لفترة 
إضافيــــة معتبرة أن لبنــــان لم ينفذ الاتفاق 

”بشكل كامل“.
بـ“المماطلة“  إســــرائيل  لبنــــان  واتهم 
في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 
يناير أنها وافقــــت على تمديد تنفيذ اتفاق 
وقــــف إطلاق النــــار مع إســــرائيل حتى 18 

فبراير بعد وساطة أميركية.
وقالت أورتاغوس للصحافيين ردا على 

سؤال ”نحن ملتزمون جدا بهذا الموعد.“
وأعلنت الرئاســــة اللبنانية من جهتها 
أن عــــون أكد لأورتاغوس ضــــرورة ”إنجاز 
الانسحاب الإســــرائيلي من الأراضي التي 
احتلتهــــا خلال الحــــرب الأخيــــرة، وتنفيذ 
القرار 1701 بجميع بنوده،“ معتبرا ”إطلاق 
سراح الأسرى اللبنانيين جزءا لا يتجزأ من 
والذين كانت السلطات قد حددت  الاتفاق،“ 

عددهم سابقا بتسعة.
وقال عون ”يجب أن تتوقف الاعتداءات 
الإســــرائيلية، بمــــا فــــي ذلك قتــــل الأبرياء 
والعســــكريين، وتدمير المنــــازل، وتجريف 
الأراضــــي الزراعية وإحراقهــــا،“ مؤكدا أن 
”الجيــــش اللبنانــــي جاهــــز للانتشــــار في 
القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات 
الإســــرائيلية“ ضمن المهلــــة المحددة بـ18 

فبراير.

 القاهــرة - بدأت الحكومــــة المصرية 
تســــتعد مبكــــرا للانتخابات التشــــريعية 
المقــــرر لها العــــام الجاري، بالاســــتقرار 
على زيادة عــــدد مقاعد مجلســــي النواب 
والشــــيوخ، كتوصيــــة متوافــــق عليها في 
الحــــوار الوطني بعد زيادة ســــكانية منذ 

آخر انتخابات قبل خمسة أعوام.
مــــع  بمرونــــة  الحكومــــة  وتعاملــــت 
بعض مطالب القــــوى المدنية المعارضة 
بالإعلان عن زيادة عدد الدوائر الانتخابية 
كخطوة أساســــية لتحقيق المنافسة بين 
المرشــــحين، ليكــــون الناخــــب علــــى علم 
بالمرشــــح في منطقته، فكلما زاد اتســــاع 
حجم الدائرة الانتخابيــــة أصبحت مهمة 
النجــــاح صعبــــة علــــى بعض مرشــــحي 

المعارضة.
وكشــــفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن الســــلطة ترفض تكرار المشــــهد الذي 
خرجت به انتخابات البرلمان الحالي، من 
اســــتئثار حزب واحد بالأغلبية (مستقبل 
وطــــن) أو انخفــــاض عــــدد الشــــخصيات 
المســــتقلة والمعارضة، وترغب في وجود 
قــــوى وطنيــــة مختلفــــة تحقــــق نوعا من 
التــــوازن داخــــل البرلمان، وفي المشــــهد 

السياسي بشكل عام.
ويؤخــــذ علــــى المعارضة فــــي مصر 
أنهــــا تركــــز على شــــكل النظــــام الخاص 
بالانتخابــــات المقبلة أكثر من اشــــتباكها 
مع الشارع ومشــــكلاته وهمومه لمحاولة 
ترميــــم شــــعبيتها، أو على الأقــــل تجميع 
قواهــــا ووضع حد لصراعاتهــــا الداخلية 
حتى تصبح السلطة مرغمة على أن تضع 
نظاما انتخابيــــا لا يهمّش كيانات حزبية 

قوية لديها قواعد جماهيرية.

وحسب نصوص الدســــتور المصري 
وقوانيــــن مجلســــي النــــواب والشــــيوخ، 
فإن إجراءات الانتخابــــات البرلمانية تتم 
قبــــل نهاية الفصل التشــــريعي بـ60 يوما، 
وتقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشــــيوخ 
منتصف أغســــطس المقبل، بينما تنطلق 
انتخابــــات مجلس النواب في الأســــبوع 

الأول من نوفمبر العام الجاري.
ويرتبط الخلاف الوحيد بين الأحزاب 
القريبــــة من الســــلطة وقــــوى المعارضة 
بطريقــــة إجــــراء الانتخابــــات، وترفــــض 
الحكومــــة أن تبــــدو كمن يميــــل إلى طرف 

على حساب آخر.
وقال محمــــود فوزي، وزير الشــــؤون 
النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 

إن الحكومة ”ســــتقف على مسافة واحدة 
وتتــــرك القــــرار للأحــــزاب، وإن الحــــوار 
الوطنــــي مظلــــة ترســــم ملامــــح النظــــام 
الانتخابــــي قبــــل عرضــــه علــــى مجلــــس 
النواب لإقراره، ومــــا تتوافق عليه القوى 

السياسية سوف يتم تطبيقه.“
لكــــن المشــــكلة الحقيقيــــة تكمــــن في 
إصــــرار الكثير من قيادات المعارضة على 
مقاطعة جلســــات الحــــوار الوطني بحجة 
أن الموالين للســــلطة يقبضون على دفتها 

بشكل كبير.
وتتمســــك المعارضــــة بــــأن تتضمــــن 
التشــــريعات الخاصــــة بالانتخابــــات مــــا 
يُلــــزم الحكومــــة بتوفيــــر مناخ مناســــب 
وضمــــان الحق فــــي التعدديــــة ومراجعة 
النظام الانتخابي كي يُســــمح لكل الفئات 
بالتمثيــــل، والتأكيد على اســــتناد قانون 
الانتخابات على القائمة النســــبية وليس 
المطلقــــة كما ترغب الأحــــزاب القريبة من 

السلطة.
وأعلنــــت الحركة المدنيــــة (معارضة) 
موقفها مــــن المشــــاركة فــــي الانتخابات 
البرلمانيــــة المقبلة، وقالــــت إن الحكومة 
إذا أصــــرت على تقســــيم مناطــــق الدولة 
إلى أربــــع دوائر انتخابيــــة والإبقاء على 
خوض الانتخابات وفقا للقائمة المغلقة/

المطلقة، فإنها ســــتمتنع عن المشــــاركة، 
لأن ذلــــك يقــــوض قدرتهــــا علــــى الحركة 

السياسية.
وتقــــول دوائر قريبة مــــن الحكومة إن 
تمســــك المعارضــــة بإجــــراء الانتخابات 
البرلمانية بنظام القائمة النسبية، أي يتم 
توزيع المقاعد حســــب ما يحصل عليه كل 
حزب من أصوات، يعني وجود برلمان بلا 
معارضــــة، لأن الأخيرة لا تتمتع بشــــعبية 
وقد لا تحصل على أصوات كافية تؤهلها 

لدخول البرلمان.
وتكمن المشــــكلة الرئيسية في وجود 
حالة من فقدان الثقة من جانب المعارضة 
تجــــاه الحكومة والأحــــزاب الموالية لها، 

وترى أن هناك خطــــة للإبقاء على النظام 
الذي طبق في الانتخابات الســــابقة وأفرز 
برلمانا يتألف من أغلبية مؤيدة للســــلطة، 
واســــتمرار ذلك يعنــــي إقصــــاء الأحزاب 
الصغيــــرة والشــــخصيات المســــتقلة من 

البرلمان المقبل.
مــــا يطمئــــن القــــوى المدنية نســــبيا 
العــــام  المنســــق  رشــــوان  ضيــــاء  أن 
للحــــوار الوطني يميل إلــــى تأييد موقف 
المعارضة بإقرار نظام القائمة النســــبية 
في الانتخابــــات، ويرى أنــــه بداية لعودة 
الأحزاب إلى النشــــاط السياســــي بفاعلية 
ومساعدتها ليكون لها دور مؤثر، ما يعود 
بالنفــــع على المنــــاخ العــــام، وهو موقف 

تدعمه بعض دوائر السلطة.
وتتحجــــج أحــــزاب مؤيــــدة للســــلطة 
بــــأن التحديــــات الداخليــــة والخارجيــــة 
التــــي تواجــــه البلاد تفــــرض الإبقاء على 
النظام الانتخابــــي الذي تم تطبيقه وأفرز 
البرلمــــان الحالــــي، وهنــــاك حاجــــة إلى 
تكريس الاســــتقرار التشريعي والسياسي 
لمواجهة المخاطر، وهــــي نغمة ترفضها 

قوى معارضة وتهدد بالمقاطعة.
وقال الرئيس الســــابق لحزب الكرامة 
محمد ســــامي إن النظــــام الانتخابي الذي 
تدعمه أحزاب الســــلطة يظلم المســــتقلين 
والمختلفين معها، لأن النجاح فيه مرتبط 
بالحصول على 51 في المئة من الأصوات 
واستبعاد من حصدوا 49 في المئة، مع أن 
مصر تحتاج إلى تعددية سياسية، وليس 

برلمانا أعضاؤه أقرب إلى المعينين به.
وأوضح سامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن البــــلاد لا تتحمــــل اســــتمرار الصوت 
والتعدديــــة  البرلمــــان،  داخــــل  الواحــــد 
منصوص عليها في الدســــتور، لكن هناك 
من يتحجج بأنها مطبقــــة بالفعل بوجود 
ممثليــــن عن المــــرأة والأقباط والشــــباب، 
في حيــــن أن الظروف السياســــية تتطلب 
تكاتفــــا وطنيا من خــــلال وجود المؤيدين 

والمعارضين في برلمان واحد.

ويبدو أن شكل النظام الانتخابي بات 
مرتبطا بمــــدى مرونة الحكومة لتشــــكيل 
برلمان متوازن، بعيدا عن هيمنة الصوت 
الواحــــد، والعبــــرة باقتناع الســــلطة بأن 
وجــــود ممثلين للمعارضة لــــن يؤثر على 
الاســــتقرار السياســــي ويعيــــد الاعتبــــار 

للبرلمان كجهة تشريعية.
كمــــا أن الجــــزء الأكبــــر مــــن أخطــــاء 
الحكومة يرتبط بغياب الرقابة البرلمانية، 
بوجــــود  يرتهــــن  حقيقــــي  إصــــلاح  وأي 
شــــخصيات معارضة على أرضية وطنية، 
لها قدرة على تقويم السياسات الخاطئة، 
فالأزمة الاقتصادية كان يمكن عدم حدوثها 

لو وجد برلمان قوي.
وتتحفــــظ تنســــيقية شــــباب الأحزاب 
والسياســــيين، المواليــــة للســــلطة، على 
إجراء الانتخابــــات بالطريقة التي ترغبها 
المعارضــــة، لأن القائمة النســــبية تحتاج 
إلى حياة سياسية قوية، وهذا غير موجود 
حاليا، وهي نفــــس قناعات الحكومة التي 
تــــرى أن المعارضــــة شــــعبيتها ضعيفة، 
ويعد ذلك ثغرة قد تنفذ منها شــــخصيات 

للبرلمان تابعة لجماعة الإخوان.
وقال وزير الشــــؤون النيابية محمود 
فــــوزي إن الحــــوار الوطنــــي رفــــع ثلاث 
توصيــــات للرئيس عبدالفتاح السيســــي، 
خاصة بنظام القائمة المغلقة المطلقة (50 
في المئــــة من المقاعد للمرشــــحين فردي 
ومثلهــــم للقائمــــة)، ونظام آخــــر بالقائمة 
النســــبية كمــــا ترغب المعارضــــة، وثالث 
يجمــــع بيــــن القوائــــم المغلقــــة المطلقة 

والنسبية والفردي.
وأكــــد أن الحــــوار الوطنــــي مســــتعد 
لإعــــادة النقاش حول النظــــام الانتخابي، 
شــــريطة وجود توافق بين مختلف القوى 
علــــى المشــــاركة الفعالة، بحيــــث لا تقرر 
الحكومة نظاما لا يتفق مع رغبة الجميع، 
وهــــي تصريحــــات طمأنــــت المعارضــــة 
نســــبيا، والتــــي تتخــــوف مــــن أن تحتكر 

السلطة لنفسها قرار النظام الانتخابي.

 غزة - تبادل حركة حماس وإســـرائيل 
الســـبت الدفعة الخامســـة مـــن الرهائن 
والمعتقليـــن في إطار اتفـــاق الهدنة في 
غزة، وســـط غياب معلومات عن مجريات 
العمليـــة التـــي تأتـــي بعـــد تصريحات 
دونالد ترامب المثيـــرة للجدل حول نقل 

الفلسطينيين من القطاع.
وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 
في 19 يناير بعد أكثر من 15 شـــهرا على 
بدء الحرب المدمّرة. وينص على الإفراج 
عـــن رهائن محتجزين فـــي قطاع غزة في 
مقابل معتقلين فلســـطينيين في سجون 
إســـرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات 
القتاليـــة. ولـــم تصدر تفاصيـــل بعد عن 
التبـــادل، عن توقيته أو عـــدد المعتقلين 

والرهائن الذي سيشمله.
وأكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو  الجمعة أنّه تلقّى قائمة 
بأســـماء ثلاثـــة رهائـــن رجـــال، أحدهم 

حركة  عنهم  ســـتُفرج  ألماني-إسرائيلي، 
حمـــاس مقابل إطـــلاق ســـراح معتقلين 
فلســـطينيين، ويتألف اتفـــاق الهدنة من 
ثـــلاث مراحل، علـــى أن تشـــمل المرحلة 
الأولى الممتدة على ستة أسابيع، الإفراج 
عـــن 33 رهينة محتجزيـــن في قطاع غزة، 
معظمهـــم منذ الهجـــوم غير المســـبوق 
الذي شـــنته حركة حماس على إسرائيل 
في الســـابع من أكتوبر 2023، مقابل 1900 

معتقل فلسطيني.
وحصلـــت حتى اليوم أربـــع عمليات 
تبادل شـــملت الإفراج عن 18 رهينة و600 

معتقل.
وبدأت في مطلع الأسبوع في الدوحة 
المفاوضات غير المباشـــرة بين حماس 
والدولـــة العبرية حـــول المرحلة الثانية 
مـــن الاتفاق التي يفتـــرض أن تؤدي إلى 
الإفراج عـــن جميع الرهائـــن ووضع حدّ 
نهائـــي للحرب التي اندلعـــت إثر هجوم 

حماس. وتشـــارك قطر في الوساطة بين 
الطرفين الـــى جانب الولايـــات المتحدة 

ومصر.
وحـــضّ منتـــدى عائـــلات الرهائـــن 
في إســـرائيل فـــي بيان أصـــدره الجمعة 
الحكومة الإســـرائيلية علـــى إتمام اتفاق 

وقف إطلاق النار في غزة وتسريعه.
وقال متحدث باســـم المنتدى ”ليست 
عـــن الرهائـــن الذين  لدينـــا معلومـــات“ 
ســـيفرج عنهم. وجاء في البيان الصادر 
عـــن المنتـــدى ”أمة كاملـــة تطالب برؤية 
الرهائـــن يعـــودون إلـــى وطنهـــم… حان 
الوقـــت لضمان تنفيـــذ الاتفاق حتى آخر 

واحد منهم.“
غمـــوض  وكل  تأخيـــر  كل  ويثيـــر 

المخاوف من تعثر الاتفاق.
ويأتــــي ذلك بعــــد تصريحــــات مدوّية 
أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو في واشنطن حول قطاع 
غزة، وقد أثارت استهجانا عربيا وعالميا.
وقــــال ترامــــب إنــــه يريــــد أن يصبح 
القطــــاع ملكيــــة أميركيــــة لتحويلــــه الى 
”ريفييرا الشــــرق الأوســــط،“ على أن ينقل 

سكانه الى مصر والأردن.
وكــــرّر ترامب الخميــــس أنّ ”الولايات 
المتحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة 

بعد انتهاء القتال.“
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وطلــــب 
يســــرائيل كاتس من الجيــــش إعداد خطة 
لتســــهيل ”هجــــرة طوعية“ لســــكان قطاع 

غزة.
برفض  ترامــــب  تصريحات  وقوبلــــت 
قاطع من الفلســــطينيين على المستويين 
حماس  واعتبرتها  والرســــمي،  الشــــعبي 
”بمثابة إرادة معلنــــة لاحتلال غزة،“ بينما 
وصفتهــــا الســــلطة الفلســــطينية بأنهــــا 

”تطهير عرقي.“
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تصريحات أورتاغوس 

زاخرة بالحقد وانعدام 

المسؤولية

محمد رعد

البلاد لا تتحمل 

استمرار الصوت 

الواحد داخل البرلمان

محمد سامي

قانون يقوض قدرة المعارضة على الحركة السياسية

مخاوف من 7 أيار جديد

 تحديات تواجه الحكومة المصرية 

في هندسة الانتخابات النيابية

عملية تبادل أسرى منتظرة بين حماس وإسرائيل

بعد التصريحات المثيرة لترامب 

حزب الله منبوذ سياسيا بعد

الخطوط الحمراء لواشنطن 

المعارضة تهدد بمقاطعة الاستحقاق في ظل النظام الانتخابي الحالي
تواجه الحكومة المصرية ضغوطا من 
قوى المعارضة تطالبها بتغيير النظام 
على  واســــــتناده  الحالي،  الانتخابي 
القائمة النســــــبية وليس المطلقة كما 
ترغب الأحزاب القريبة من الســــــلطة 

السياسية.



 دهوك (كردســتان العــراق) - أعلنت 
وزارة الدفاع التركيـــة مجدّدا عن إلحاق 
خســـائر بشرية في صفوف عناصر حزب 
العمـــال الكردســـتاني المنتشـــرة داخل 
مناطق بشـــمال العـــراق، وذلك في مظهر 

علـــى التقدّم الذي باتت القـــوات التركية 
تحققـــه فـــي حربها ضدّ الحـــزب في تلك 
المناطق وبشـــكل غير مسبوق على مدى 
العقـــود الأربعة لتلـــك الحـــرب الطويلة 

والمرهقة.

وتدين تركيا بذلـــك التقدّم للتطورات 
المشهودة في قوتها العسكرية واعتمادها 
المتزايـــد علـــى التقنيـــات الحديثة التي 
امتلكت القدرة على تصنيعها محليا ومن 
بينها الطائرات المسيرة وأجهزة الرصد 
والتتبـــع والمناظيـــر الدقيقـــة وغيرها، 
ولكن أيضـــا لمنظومة القواعـــد والنقاط 
العسكرية وشبكة المسالك التي أقامتها 
في مناطق كانت تعتبر معاقل للحزب في 

مناطق الشمال العراقي.
ولم تعد أنقرة مثلما كانت عليه الحال 
في الســـابق، مضطرة إلى خوض سجال 
ومناكفات سياســـية وإعلامية مع بغداد 
بشأن تدخلها العسكري في مناطق شمال 
العراق، حيث أصبح ذلك التدخلّ موضع 
توافق تلقائي، وإن كان غير معلن بشكلي 

رسمي من قبل الجانبين.
وتمكنـــت حكومـــة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان من خـــلال معادلة 
مزج الأمـــن بالتعاون الاقتصادي وملفات 
حيوية أخرى على رأسها ملف المياه من 
إحداث تغيّر نوعي فـــي موقف الحكومة 
العراقيـــة من حزب العمال الكردســـتاني 
الـــذي أصبح رســـميا تنظيمـــا محظورا 
فـــي العراق، في انتظـــار أن يتمّ تصنيفه 
تنظيمـــا إرهابيا من قبـــل بغداد وفقا لما 
تطالـــب به أنقرة وتعمل بـــلا هوادة على 

تحقيقه.
العراقـــي  للموقـــف  تجســـيد  وفـــي 
المستجد من الحزب، قال قاسم الأعرجي 
مستشـــار الأمـــن القومـــي العراقـــي في 
تصريحـــات صحفيـــة إنّ بلاده ”تســـعى 
لإخـــراج حـــزب العمال الكردســـتاني من 

أراضيها“.

وكان الأعرجي قد اســـتقبل مؤخرا في 
بغداد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 
خلال زيارته للعـــراق وبحث معه ”تطوير 
التعـــاون الثنائـــي بين البلديـــن في كافة 
المجالات لاســـيما الملف الأمني والتعاون 
فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب وتبـــادل 

المعلومات.“
وجدّد فيـــدان في تلك الزيـــارة دعوته 
للجانب العراقي إلى ”شن معركة مشتركة 
للقضـــاء علـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

والمسلحين الأكراد في المنطقة.“
لكبـــار  مجـــدّدا  نقـــل  أنّـــه  وكشـــف 
المســـؤولين في الدولة العراقية ”توقعات 
تركيـــا من العـــراق بشـــأن تصنيف حزب 
العمال الكردستاني منظمة إرهابية“، قائلا 
”أود أن أؤكـــد بقوة علـــى حقيقة أن الحزب 
يســـتهدف تركيا والعراق وســـوريا. ومن 
أجل مســـتقبل منطقتنا وازدهار شـــعوبنا 
يتعيـــن علينا أن نخوض معركة مشـــتركة 

ضد الإرهاب.“
وتحـــاول تركيـــا أن تدفـــع بتعاونها 
الأمني ضد حزب العمال الكردستاني ضمن 
سلة متكاملة من التعاون الشامل في مجال 
الاقتصاد وفي قضية المياه مســـتفيدة من 
قناعـــة متنامية لـــدى الحكومـــة العراقية 
بوجوب تنويع الشركاء الاقتصاديين أملا 
في تسريع عجلة التنمية المتباطئة بشدّة 
في البـــلاد وإيجاد مصـــادر أخرى للثروة 
والموارد للتخفيف ولو نسبيا من الاعتماد 

شبه الكامل على موارد النفط.
وعلـــى هـــذه الخلفية أصبح مشـــروع 
طريق التنميـــة الذي توافق العراق مع كل 
مـــن تركيا والإمـــارات وقطر على إنشـــائه 
ليربـــط بمســـلك بري وســـكة حديـــد بين 

منطقة جنوب العراق المطلة على الخليج 
والحـــدود التركيـــة شـــمالا أبـــرز عنوان 
للتعاون الاقتصادي والتنموي بين العراق 

ودول الإقليم بما فيها تركيا.
كما أصبحت مشكلة المياه المطروحة 
بشدّة على العراقيين جرّاء التغيّر المناخي 
وإســـراف تركيا في اســـتغلال مياه نهري 
دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضيها 
من ضمن أبرز القضايـــا التي تأمل بغداد 
في حلحلتها على أساس التفاهم والتقارب 
والتنســـيق متعدد المجـــالات مع الجانب 

التركي.

وبــــدأت الســــلطات العراقيــــة مؤخرا 
تتحــــدث عن بــــوادر انفراجة في مشــــكلة 
المياه، حيث أعلن مسؤول كبير في وزارة 
الــــري عن تحســــن ملحوظ فــــي الإيرادات 
المائيــــة لنهــــر الفرات بمعــــدلات تزيد عن 
400 متر مكعب في الثانية، مرجعا ذلك إلى 
توافقات بشــــأن مياه النهــــر مع الجانبين 

التركي والسوري.
وبينما ينتظر العراق بدء الاســــتفادة 
الفعلية من التعاون والتنســــيق مع تركيا 
تبــــدو الأخيرة بصدد الاســــتفادة بشــــكل 
فــــوري مــــن تقاربهــــا الكبير مــــع الجانب 

العراقي، من خلال فرض معادلتها الأمنية 
داخل الأراضــــي العراقيــــة وتحقيق تقدم 
ملمــــوس في الحــــرب ضدّ حــــزب العمّال 

الكردستاني.
ودأبــــت وزارة الدفــــاع التركيــــة منــــذ 
تكثيــــف العمليات العســــكرية وتوســــيع 
نطاقها بمناطق شــــمال العراق على إعلان 
إلحاقها خسائر كبيرة في صفوف مقاتلي 

الحزب.
وأعلنت الــــوزارة، الجمعة، عن تحييد 
(قتــــل) ثمانيــــة عناصر من حــــزب العمال 
الكردستاني في شمال العراق. وقالت في 
بيان إن القوات التابعة لها ”حيدت ثمانية 
إرهابييــــن فــــي مناطق عمليــــة المخلب – 

القفل بشمال العراق.“
ويقصــــد بالعمليــــة المذكــــورة حملة 
عسكرية واســــعة النطاق تشمل استخدام 
قوات علــــى الأرض ووســــائل قتال جوي 
مــــن مروحيــــات ومســــيّرات وغيرها كان 
الجيــــش التركــــي قــــد أطلقها فــــي معاقل 
الحزب المذكــــور في مناطق متينا والزاب 

وأفاشين وباسيان بكردستان العراق.
ويتخذ الحــــزب منذ عقــــود من جبال 
قنديل بالشــــمال العراقي معقلا له وينشط 
بشــــكل أساســــي في العديد مــــن المناطق 
الوعرة التي تساعده في حرب العصابات 
التــــي امتلك خبــــرة طويلة فــــي خوضها. 
وانطلاقا من تلك المناطق تشنّ مجموعات 
صغيــــرة مــــن مقاتليــــه هجمات ســــريعة 

وخاطفة داخل الأراضي التركية.
ووفقا لبيانات رسمية، تسبب الحزب 
في مقتل حوالي أربعين ألف شــــخص من 
مدنيين وعسكريين خلال حربه المستمرة 

ضد تركيا منذ ثمانينات القرن الماضي.

 عــدن - وضعت أزمة الخدمات الحادّة 
والأوضـــاع الاجتماعيـــة المترديـــة التي 
شـــهدتها عـــدن وعـــدد آخر مـــن مناطق 
الجنـــوب، المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
بمواجهـــة المحـــذور الذي لطالمـــا عبّر 
أنصاره عن خشـــيتهم من وقوع المجلس 
فيه، والمتمثّل في تحمّل تبعات الشـــراكة 
مـــع الســـلطة الشـــرعية اليمنية وفشـــل 
حكومتهـــا فـــي إدارة شـــؤون المناطـــق 
التابعة لها والواقع معظمها ضمن مجال 
نفـــوذ الانتقالي ومناطقـــه التي يعتبرها 
مجالا جغرافيا لدولة الجنوب المســـتقلة 

التي يعمل على تأسيسها.
وباتـــت الاحتجاجات التـــي انطلقت 
في محافظتي عدن والضالع على انقطاع 
الكهرباء وتذبذب تزويد الســـكان بالماء 
وتوقـــف ضخ مياه الصـــرف الصحي في 
عدد من الأحياء، بمثابة خصم مباشر من 
الرصيد الجماهيـــري للانتقالي وتراجع 
الثقـــة الشـــعبية فـــي قدرته علـــى قيادة 

مشروع الدولة المستقلة بالغ الطموح.
وانطلقـــت بالتوازي مـــع الانتقادات 
الموجهـــة للمجلـــس مزايـــدات خصومه 
السياســـيين ومعارضي مشـــروعه ومن 
أبرزهـــم فرع جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي اليمن عبر المقارنة بين الأوضاع في 
مناطـــق نفوذه ومثيلتها في مناطق نفوذ 
وســـيطرة حزب الإصلاح الذراع اليمنية 
للجماعة في وادي حضرموت وخصوصا 
في محافظـــة مأرب الواقعة ضمن مناطق 
الشـــمال والتي تعرف حالة من الانتعاش 
الاجتماعـــي  والاســـتقرار  الاقتصـــادي 
والخدمـــي تحت قيادة المحافظ ســـلطان 

العرادة القيادي في حزب الإصلاح.
وباتت مســـاهمة مأرب الغنية بالنفط 
فـــي حلحلة أزمـــة الوقود المتســـببة في 
انهيار خدمـــة الكهرباء فـــي عدن مصدر 
دعاية إضافيـــة لحزب الإصلاح وللعرادة 
الـــذي بـــات اســـمه يـــرد بشـــكل متكرر 
كصاحـــب القـــرار فـــي تزويـــد محطات 
توليـــد الطاقة في المدينة بشـــحنات من 

الديـــزل رغـــم أن اتخاذ مثل ذلـــك القرار 
من اختصـــاص حكومة رئيـــس الوزراء 
أحمد عوض بن مبـــارك ومجلس القيادة 
الرئاســـي الذي يقـــوده رشـــاد العليمي 
ويشـــترك محافظ مأرب في عضويته إلى 

جانب باقي الأعضاء السبعة.
وسُـــجلت الجمعـــة عـــودة تدريجية 
للتيـــار الكهربائـــي إلى عـــدن وذلك بعد 
انقطـــاع كامـــل للخدمة لمـــدة ثلاثة أيام 
مـــا تســـبب فـــي موجـــة غضب شـــعبي 
واحتجاجـــات بشـــوارع المدينـــة التـــي 
تتخذهـــا الحكومة المعتـــرف بها دوليا 

عاصمة مؤقتة.

فـــي  ومصـــادر  مســـؤولون  وقـــال 
مؤسســـة كهرباء عدن لوكالة رويترز إنه 
تمت إعادة تشـــغيل توربيـــن محطة عدن 
الرئيسية بقدرة جزئية بلغت 65 ميغاواط 
بعد وصـــول عدد من ناقلات النفط الخام 
اللازم لتشـــغيل المحطة مساء الخميس 

من شركة صافر النفطية بمأرب.
لكن أحد المسؤولين حذر من أنه في 
حال عدم تزويد عدن بالنفط الخام بشكل 
متواصل فســـيؤدي ذلك إلى انقطاع كلي 
للكهربـــاء عن عدن والمناطـــق المجاورة 
مجـــددا. وأشـــار إلـــى أن كل محطـــات 
الكهربـــاء العاملـــة بالديـــزل والمـــازوت 

متوقفة منذ أسابيع بسبب نفاد الوقود.
وخرجت خـــلال الثمانـــي والأربعين 
ســـاعة الأخيـــرة مظاهـــرات غاضبة في 
عدة مناطـــق بمحافظتي عـــدن والضالع 
للاحتجـــاج علـــى انقطـــاع الكهرباء بعد 
أن تســـبب انقطاع التيـــار الكهربائي في 
اضطـــراب توزيـــع الميـــاه النقية وضخ 
المســـاعدات  وإمدادات  العادمـــة  المياه 

والخدمات الطبية، وشـــلل تام في الحياة 
اليومية بالمدينة.

وشـــنّت عدة جهات سياسية حملات 
انتقـــاد لاذعة لحكومة بـــن مبارك دون أن 

توفّر المجلس الانتقالي الجنوبي.
واتّهـــم السياســـي هانـــي البيـــض 
الانتقالـــي بـ“العجز عن تقديم أيّ شـــيء 
للشـــعب،“ وكتب عبر منصّة إكس منتقدا 
النـــداء الـــذي وجهتـــه الهيئـــة الإدارية 
للمجلـــس فـــي وقـــت ســـابق إلـــى دول 
التحالف العربي للمســـاعدة في حل أزمة 
الكهربـــاء في عدن قائلا ”هـــذا الذي قدر 

عليه المجلس الانتقالي”.
يُظهـــر  خطـــاب  ”بهكـــذا  وأضـــاف 
الانتقالي بشكل علني ورسمي عجزه وعدم 
مقدرته على فعل أيّ شـــيء للشعب الذي 
فوضـــه وائتمنه على تحمل المســـؤولية 
ورعايـــة مصالحـــه الوطنية بـــكل الطرق 
الممكنة والمتاحـــة“ معتبرا أن ”التنصل 
من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين 
لن يحدث أيّ تغيير في تحسين الخدمات 
وسيؤدي  للمواطنين  المعيشية  والحياة 
إلى المزيد من فقدان ثقة الناس وتصاعد 

السخط الشعبي على الجميع.“
كمـــا انتقد البيض شـــراكة الانتقالي 
الجنوبي مع الشـــرعية اليمنية قائلا في 
نفس المنشـــور ”عندما طلب المجلس أن 
يكـــون له دور في إطار الشـــرعية اليمنية 
وكان لـــه ذلك، ثم قبل بالعمل السياســـي 
والاقتصـــادي المشـــترك مـــع الأطـــراف 
السياســـية الأخـــرى.. لا أدري ما فهمته 
إدارتـــه السياســـية حينهـــا وعلـــى ماذا 
كان يعوّل وعلى مـــاذا يراهن اليوم بهذا 
الموقف السلبي تجاه الأزمة الاقتصادية 
الخانقـــة وتدهـــور الأوضاع المعيشـــية 
والخدمية لشـــعبه وهو في دور المتفرج 
وفي حالة مـــن صنع التبريـــرات أحيانا 

كثيرة أو إلقاء اللوم على الآخرين.“
ويشـــير البيض بذلك إلى الاتهامات 
التي دأبت قيادات في المجلس الانتقالي 
الجنوبي على توجيهها للحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا بالتســـبب في ما آلت 
إليـــه أوضـــاع مناطق الجنـــوب، وصولا 
في بعض الأحيان إلـــى اتهام أطراف في 
الشـــرعية بحياكة مؤامرة ضد الانتقالي 

ومناطق نفوذه وسكان تلك المناطق.
وفي نفس الســـياق قـــال القيادي في 
المجلـــس منصور صالـــح إن ”العاصمة 

عدن تمـــر بوضـــعٍ كارثي غير مســـبوق 
بسبب انهيار منظومة الكهرباء والتدهور 
الشـــامل لكل مـــا يرتبط بهـــا من خدمات 
كالمـــاء والصرف الصحـــي والصحة في 
ظـــل صمت مخز ومريب مـــن قبل مجلس 
القيادة الرئاسي والحكومة وكأنهما غير 

معنيين بما يجري”.
لوكالـــة  متحدّثـــا  صالـــح  وأضـــاف 
ســـبوتنيك الروســـية أنّ ”توقف محطات 
إنتـــاج الطاقـــة الكهربائية بشـــكل كامل 
ودخول المدينة في ظلام دامس بالتزامن 
مع انقطاع خدمة المياه لما يزيد عن أربع 
وعشرين ساعة، تشكل سابقة لم تعهدها 
المدينـــة التي عرفت الكهربـــاء قبل نحو 
قرن من الزمن، وقبـــل أن تعرفها كل دول 

المنطقة”.

وحـــذّر مـــن أن ”معانـــاة المواطنين 
وصلـــت إلـــى مرحلـــة بالغـــة الخطورة  
يصعـــب تحملهـــا، مـــا قد ينـــذر بغضب 
شـــعبي عارم قـــد يطال الجميـــع وتخرج 
معـــه الأمور عن الســـيطرة في ظل صمت 
وتخـــاذل رســـمي واضـــح ومبـــارِك لما 
يحدث وهـــو ما يســـتدعي تدخلا عاجلا 
من الأشـــقاء في التحالف العربي لإيقاف 
التدهور المريع فـــي الخدمات، ومعالجة 
الوضع المعيشـــي والاقتصـــادي وإنقاذ 
المواطـــن الجنوبـــي من كارثة إنســـانية 

مفتعلة ولأهداف سياسية مكشوفة”.
كما انتقد القيادي الجنوبي ”الغياب 
الكامـــل لـــدور مجلس القيادة الرئاســـي 
والحكومة فـــي معالجة الأزمات الطاحنة 
التـــي تســـببت فـــي إلحـــاق أذى كبيـــر 

بالمواطـــن وأوصلتـــه إلى مـــا دون خط 
الفقـــر، مـــع انعدام شـــبه كلـــي لمختلف 
منوهـــا إلى أن  الخدمـــات الضروريـــة،“ 
”مـــا يجـــري يتجاوز الفشـــل إلـــى الفعل 

المقصود لخدمة أجندات سياسية”.
واعتبر أن ”ما تشهده عدن من تدهور 
اقتصـــادي وانهيار لمنظومـــة الخدمات 
وأهمها الكهرباء عملية متعمدة وتوظيف 
سياســـي لخدمـــة أهداف سياســـية على 
حســـاب كرامة وحياة المواطن الجنوبي 
وهو ما ينبغـــي أن يواجه بقوة وصرامة 
من قبـــل المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
ومن خلفه شـــعب الجنوب، فحياة الناس 
وكرامتهم ليســـت ورقة سياســـية توظف 
فـــي إطـــار الصـــراع القائم بين شـــركاء 

العملية السياسية”.

مقارنات كيدية بين الأوضاع في مناطق نفوذ المجلس ومناطق سيطرة الإخوان
احتماء المجلس الانتقالي الجنوبي بتحميل مســــــؤولية الأوضاع المعيشــــــية 
والخدمية الســــــيئة في بعض مناطق نفوذه للشــــــرعية اليمنية وحكومتها لم 
يعد مقنعا لأنصار مشــــــروعه المتمثّل في تأسيس دولة الجنوب المستقلة بعد 
أن بلغ ســــــوء تلك الأوضاع درجة منذرة بانتفاضة شعبية في وجه الجميع 

مجلسا وحكومة شرعية على حد سواء.

سوء الأوضاع في عدن يضع الانتقالي الجنوبي في مواجهة 

انتقادات أنصاره ومزايدات خصومه
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تركيا تتقدم في فرض معادلتها الأمنية بشمال العراق على أرضية 

التفاهم المتزايد مع بغداد

نحن هنا

إنذار بانتفاضة

تركيا تدفع بتعاونها 

الأمني مع العراق ضد حزب 

العمال ضمن سلة متكاملة 

من التعاون الشامل 

للاقتصاد وقضية المياه

إلقاء اللوم على الآخرين 

لن يحسن الخدمات 

والوضع المعيشي

هاني البيض



 طرابلــس - اتهمـــت الحكومة الليبية 
المنبثقة عن البرلمان، القوة المشـــتركة 
بمدينة مصراتة التابعة لداخلية حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة باختطاف 
وزير الدولة لشـــؤون السلطة التشريعية 
محمد بوزقية في مصراتة، في واقعة من 
شأنها أن تكون بداية لموجة جديدة من 
التصعيد بين الحكومتين المتنافستين.

وقالـــت حكومـــة حمـــاد فـــي بيـــان 
احتجاجـــي إنها تســـتنكر هذا التصرف 
مراعـــاة  دون  القانـــون  علـــى  الخـــارج 
الليبيين  ولســـلامة  الاجتماعي  للنسيج 

أيا كانت صفاتهم أو وظائفهم.
وأوضحت في بيان لها أنها ”تابعت 
الأنبـــاء الـــواردة حـــول قيـــام مجموعة 
مسلحة تسمى بالقوة المشتركة بمدينة 
مصراتـــة والتابعـــة لحكومـــة الوحـــدة 
الوطنية منتهية الولاية باختطاف محمد 
ســـليمان بوزقيـــة وزير الدولة لشـــؤون 
الســـلطة التشـــريعية بالحكومة الليبية 
أثناء قيامه بزيـــارة اجتماعية اعتيادية 

لعائلته بمدينة مصراتة.“
وأضافت في لهجة حادة ”في الوقت 
الذي تســـتهجن وتســـتنكر فيه رئاســـة 
الحكومـــة الليبيـــة هـــذه الأفعـــال التي 
تمـــس بســـلامة وحريـــة الأفـــراد داخل 
الأراضـــي الليبية، فإنها تؤكـــد أنه رغم 
الانقسام السياسي والتجاذبات القائمة؛ 
بســـبب تغول الحكومة منتهية الولاية. 
الســـلطة،  اغتصاب  فـــي  واســـتمرارها 
ولا  كانـــت  الليبيـــة  الحكومـــة  أن  إلا 
زالت تفصل بين هذه التجاذبات وحرية 
الاشـــخاص فـــي التنقل فـــي كامل ربوع 

البلاد.“
واســـتنكرت ”مثل هذه الافعال خارج 
إطـــار القانـــون ودون مراعاة للنســـيج 
الاجتماعي وســـلامة الليبيين أيا كانت 

صفاتهم او تبعياتهم الوظيفية.“
وجـــاء اعتقـــال الوزيـــر بوزقية، في 
قلب مدينة مصراتة، بناءً على أمر ضبط 
وإحضار صادر منذ أشـــهر، لكن توقيته 
وتفاصيلـــه أثارا موجة من التســـاؤلات 
حول مـــا إذا كان مجرد تنفيذ قانوني أم 

خطوة ذات أبعاد سياسية.
سيارة  المشـــتركة  القوة  واعترضت 
الوزير بوزقية مســـاء الخميس بمنطقة 
الـــزروق، أحـــد الأحيـــاء المزدحمـــة في 
مصراتـــة، وأُجبـــر بوزقية علـــى النزول 
مـــن مركبته قبل أن يُقتـــاد إلى جهة غير 

معلنة.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام محلية بأن 
العمليـــة تمـــت دون مقاومـــة تذكر، وأن 
الوزيـــر بـــدا متفاجئًـــا لكنه لـــم يحاول 
الفـــرار. وأكدت المصـــادر ذاتها أن أمر 
الضبط والإحضار الصادر بحق بوزقية 
لم يكن جديدًا، بل يعود إلى أشـــهر عدة، 
ما يطرح تساؤلاً حول سبب عدم تنفيذه 
فـــي وقت ســـابق، ولمـــاذا اختيـــر هذا 

التوقيت بالذات.

وتشـــير المعلومات الأوليـــة إلى أن 
التوقيف جاء على خلفية شكوى قضائية 
رفعها أحد المواطنين ضد الوزير، وهي 
قضيـــة ذات طابع شـــخصي. ومع ذلك، 
فإن توقيف مســـؤول بحجم وزير الدولة 
لا يمكـــن أن يكـــون حدثًا عاديًـــا في ظل 

المشهد السياسي المتشابك في ليبيا.
وذكـــرت مصادر قانونيـــة أن النيابة 
العامـــة في عطلـــة نهاية الأســـبوع، ما 
يعني أن احتجاز الوزير ســـيمتد إلى ما 
لا يقـــل عن ثلاثة أيام، وهي مدة قد تفتح 
الباب أمـــام احتمالات أخرى، خاصة في 
ظـــل التوتـــرات السياســـية القائمة بين 
حكومتـــي أســـامة حمـــاد وعبدالحميد 

الدبيبة.
وباعتبار القوة المشتركة التي نفذت 
العملية تتبـــع حكومة الدبيبـــة منتهية 
الولاية، فإن ذلك يشير إلى وجود تنسيق 
والتنفيذية،  القضائيـــة  الجهـــات  بيـــن 
وســـط تســـاؤلات هل هـــذا الاعتقال تم 
لأســـباب قانونية بحتـــة أم أنه يأتي في 

إطار صراع سياسي غير معلن.

وقـــال خبـــراء أمنيـــون أن ”توقيت 
الاعتقال يوحـــي بأن هنـــاك نوايا أبعد 
مـــن مجرد تنفيـــذ أمر قضائـــي، خاصة 
أن تنفيـــذ هذه الأوامـــر غالبًا ما يتطلب 
موافقـــات عليا عندما يكون الأمر متعلقًا 

بشخصية سياسية بارزة.“
وإذا كان الاحتجاز لثلاثة أيام ناتجًا 
فقط عن العطلـــة القضائية، فإن الأمر قد 
ـــر على أنه مجرد مصادفة قانونية.  يُفسَّ
لكن في دولة منقســـمة سياســـيًا وأمنيًا 
كليبيا، يصعب إغفال الجانب السياسي 

لأي حدث من هذا النوع.
ويرى محللون أن الواقعة مرشـــحة 
للتصعيـــد إذا مـــا قررت حكومـــة حماد 
التصعيـــد ردًا علـــى مـــا وصفـــه أحـــد 
أعضائهـــا بـ“عمليـــة التنكيـــل المقنعة 

بالقانون.“
ويضيفون أن احتجـــاز وزير الدولة 
الليبي محمد بوزقية حدثًا مفتوحًا على 
احتمـــالات عـــدة. وقد أهابـــت الحكومة 
الليبيـــة بكل الأطـــراف من أجـــل العمل 
علـــى إطـــلاق بوزقيـــة وعـــدم التعرض 
لســـلامته بأي شكل من الأشكال، معتبرة 
أنها رغم الانقســـام السياسي وتغول ما 
سمتها الحكومة منتهية الولاية إلا أنها 
تفصل بين هذا الأمر وبين حرية الأفراد 

وتنقلاتهم داخل ليبيا.

 الجزائر - عبـــرت قوى حزبية جزائرية 
عـــن امتعاضهـــا وخوفها من مســـتقبل 
تجربة التعددية في البلاد جراء مشـــروع 
قانون الأحـــزاب السياســـية الذي أعدته 
النشـــاط  أخضعـــت  حيـــث  الحكومـــة، 
السياسي لهيمنة الإدارة، بداية من فرض 
التداول القسري على المناصب القيادية 
إلى الحصـــول على الترخيـــص، وحتى 
المشـــاركة في أنشـــطة سياســـية خارج 

البلاد.
وأعـــرب رئيـــس حـــزب جيـــل جديد 
المعارض جيلالي ســـفيان عـــن مخاوفه 
مـــن مخـــارج مشـــروع قانـــون الأحزاب 
السياســـية، الذي تعتزم الحكومة طرحه 
والتصديق،  للمناقشـــة  البرلمـــان  علـــى 
بســـبب اســـتحداثه حزمـــة مـــن القيود 
التي تهدد العمل السياســـي وتنهي مبدأ 

التعددية السياسية في البلاد.
وعبّـــر عـــن اســـتغرابه مـــن تحويل 
الأحزاب السياســـية إلى أجهـــزة ملحقة 
بـــوزارة الداخلية، بعدما تحولت الأخيرة 
إلى بوصلة تعود إليها القوى السياسية 
فـــي أي نشـــاط أو مبادرة منهـــا، فحتى 
المشاركة في نشـــاط خارج حدود البلاد، 
أو إبرام تحالـــف حزبي أو تكوين الملف 
الإداري للحزب، بات يخضع لمزاج وزارة 

الداخلية.

أمـــا رئيـــس حركـــة البنـــاء الوطني 
عبدالقادر بن قرينة، المؤيد للسلطة، فقد 
انتقد هو الآخر المشـــروع المذكور، كونه 
جعل من الحزب السياســـي جهازا ملحقا 
سياســـية  مؤسســـة  وليس  بالحكومـــة، 
مستقلة تضطلع بالتنافس على السلطة، 
واجتماعي  سياســـي  برنامـــج  وإيجـــاد 

ينتقد ويراقب السلطة وينافسها.
وتطرق الرئيس عبدالمجيد تبون، في 
خطابه أمام الحكومة والولاة، إلى القادة 
السياســـيين الذيـــن يعمـــرون على رأس 
أحزابهـــم، وفي نفـــس الوقـــت يطالبون 

بالتداول في السلطة، فكانت هذه الإشارة 
أولى الرســـائل نحـــو مراجعة العديد من 
التقاليـــد الحزبيـــة، في إطار ما أســـماه 
في برنامجـــه الانتخابي بـ“أخلقة الحياة 
السياســـية“، خاصـــة وأن وجوها قضت 
عقودا في قيادة أحزابها دون أن تســـمح 
أحزابها،  داخـــل  الديمقراطي  بالتـــداول 
علـــى غرار لويزة حنـــون، التي بحوزتها 
35 عاما على رأس حزب العمال اليساري، 
وعبدالله جـــاب الله، الذي أســـس ثلاثة 
أحزاب سياســـية ولم يتنـــح عن أي منها 

إلا لإطلاق حزب جديد.
وفي هـــذا الشـــأن يقترح المشـــروع 
الجديـــد تحديـــد مـــدة رئاســـة الحـــزب 
بعهدتين فقط، كل منهما خمس ســـنوات، 
مـــع إمكانيـــة التجديد مـــرة واحدة فقط، 
ويهـــدف هـــذا الإجـــراء حســـب بعـــض 
المحلليـــن إلـــى ضمـــان تـــداول القيادة 
ومنع احتـــكار المناصب داخل الأحزاب، 
ويعد هـــذا المقترح النقطـــة الأكثر جدلا 
فـــي القانون، إذ إنه لا يكتفي بتقييد فترة 
رئاســـة الحزب بل يتعداه إلـــى الهيئات 
القيادية الداخلية للحزب وهو ما تعتبره 

بعض الأحزاب تسلطا من السلطة.
كمـــا يرى البعـــض أن تقييـــد القادة 
السياسيين للأحزاب بعهدتين فقط يعني 
الاســـتغناء عن النخبة السياسية وإفراغ 

الأحزاب من الكفاءات.
وفـــي نفـــس الاتجاه توجه المشـــرّع 
الجزائري إلى تكريس قاعدة التداول على 
قيادة النقابات الناشـــطة، وحصرها في 
ولاية واحدة قابلـــة للتجديد مرة واحدة، 
وهـــو ما اعتبر تدخلا ســـافرا فـــي إرادة 

القواعد التي تتمسك بنخبها في المواقع 
الأمامية لفواعلها العمالية.

ويكون التأكيد الذي أدلى به لصحيفة 
”لوبينيـــون“ الفرنســـية حـــول احترامه 
للدســـتور والانصراف عن الســـلطة بعد 
انقضاء الولاية الرئاسية الحالية، رسالة 
أخـــرى لتكريـــس التوجـــه نحـــو قاعدة 
التـــداول فـــي مختلف المناصب ســـواء 
كانت رســـمية أو نقابية أو حزبية وحتى 

جمعوية.
وفـــي ســـياق متصل فرض دســـتور 
العـــام 2020 تحديـــد العهـــدة البرلمانية 
للنـــواب بعهدتيـــن فقط لمنع اســـتمرار 
النواب لعهدات طويلة في البرلمان وهي 
نقطة كانت محل انتقادات كبيرة من قبل 
النواب الذين أمضوا أكثر من عهدتين في 

البرلمان خلال فترات سابقة.
وهو ما كرسه القانون المتعلق بنظام 
الانتخابات، من خلال التداول على مقاعد 
المجلس الشـــعبي الوطنـــي عندما حدد 
حق العضوية في المجلس بعهدتين فقط 
ســـواء أكانتا متتاليتيـــن أو منفصلتين، 
حيث تنـــص المادة 200 مـــن القانون في 
بندها الأخير على أن المرشـــح للمجلس 
الشـــعبي الوطنـــي يجـــب ”ألا يكـــون قد 
مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو 

منفصلتين“.
وقبل أيام أنهت المحكمة الدستورية 
الجـــدل حول عهدات الأعضـــاء المعينين 
في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، مؤكدة 
في استدراك أنه لا يمكن لأي كان أن يبقى 
فـــي البرلمان لأكثـــر من عهدتين ســـواء 

كانت بالترشح أو بالتعيين.

وكانـــت المحكمـــة الدســـتورية قـــد 
أصدرت في ديسمبر الماضي قرارا أكدت 
فيه تحديد عهدة عضو مجلس الأمة بمدة 
ست سنوات، وأنه لا يمكن لأحد ممارسة 
أكثر من عهدتيـــن برلمانيتين منفصلتين 
وكانـــت  متتاليتيـــن  أو  الزمـــن  فـــي 
المحكمـــة الدســـتورية تـــرد وقتها على 
إخطار قدمه رئيـــس مجلس الأمة صالح 
قوجيـــل لطلب تفســـير حكم دســـتوري، 
والبت في وضعيته ووضعية ثلث أعضاء 
مجلـــس الأمـــة الذيـــن تنتهـــي عهدتهم 
النيابيـــة في الغرفـــة العليا فـــي فبراير 

الجاري.
ويرى مختصون في الشأن التشريعي 
أن مشـــكلة تحديـــد العهـــدات وتقنينها 
لا تتعلـــق بالجزائـــر فحســـب وإنما هي 
مشـــكلة تبرز أيضا بكثرة في دول القارة 
الأفريقيـــة، ومن هـــذا المنطلـــق أدرجها 
مجلـــس الأمـــن والســـلم الأفريقي ضمن 
أعماله وشـــدد مرارا على ضرورة احترام 
مبدأ التـــداول على الســـلطة انطلاقا من 
كون العهدات المفتوحة من بين الأسباب 
التي تؤدي إلـــى الصراعات والانقلابات 

داخل الدول الأفريقية.
ولفـــت خبيـــر القانـــون أبوالفضـــل 
التـــي  ”التعديـــلات  أن  إلـــى  بهلولـــي 
شـــهدتها القوانيـــن الوطنية منذ وصول 
الرئيس تبون إلى الحكم، جاءت تكريسا 
واحترامـــا لهـــذا المبـــدأ والتزامـــا من 
الأفريقي،  الاتحـــاد  بمقترحات  الجزائـــر 
وهذا ما انعكس في المشـــروع التمهيدي 
لقانون الأحزاب وقانـــون النقابات وقبل 

ذلك تعديل دستور 2020.“

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تجاوز دور المجتمع المدني 
التأطيـــر والتوعية، ليشـــارك فـــي عملية 
صنـــع قـــرار السياســـات العموميـــة في 
المغرب على المستوى المحلي والوطني 
باعتبارهـــا إحدى أهم مســـؤولياته إلى 
جانـــب مؤسســـات الدولـــة التشـــريعية 
والبلديات والمؤسســـات العمومية، كما 
يعتبر المجتمع المدني شـــريكا أساسيا 
فـــي ورش الحوكمـــة نظـــرا إلـــى دوره 

المحوري في تحديد الأولويات، والتعبئة 
والترافع حول قضايـــا المجتمع وفضاء 
للتوعية والتفاعل مع المواطنين اعتمادا 

على مبدأي النزاهة والمساءلة.
وأكد محمد بشـــير الراشيدي، رئيس 
الهيئـــة الوطنيـــة للنزاهـــة والوقاية من 
الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، 
التـــزام  لتعزيـــز  الملائمـــة  البيئـــة  أن 
المواطنيـــن تســـتدعي أيضـــا مواطنين 
واعين بدورهم في بناء مجتمع المستقبل 
وما يســـتوجب ذلك من مسؤولية وتعبئة 

للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، 
وعلى رأســـها التصدي لمخاطر الفســـاد 
والحـــد مـــن تأثيره الســـلبي علـــى بناء 
مجتمع متماســـك ومستقر، وجعل التزام 
المواطـــن كهـــدف ورافعـــة فـــي الركيزة 
الأولى التـــي تُعنى بالنهـــوض بالتربية 

والتوعية بقيم النزاهة والمواطنة.
خـــلال  الراشـــيدي  حديـــث  وجـــاء 
نـــدوة وطنية حـــول ”الالتـــزام المواطن 
والمســـاهمة فـــي تدبيـــر الشـــأن العام 
ومكافحة الفســـاد“ هذا الأســـبوع نظمت 
الاقتصـــادي  المجلـــس  مـــع  بشـــراكة 

والاجتماعي والبيئي.
وفـــي هذا الإطار أكـــد زكرياء حلوي، 
باحث في القانون العـــام، لـ“العرب“، أن 
الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني 
وما يرمي إليه من تحقيق آمال وطموحات 
الأفراد والاستجابة لمطالبهم، لا يتناقض 
مع دور مؤسســـات الدولـــة، بل هو مكمل 
لهـــا، حيـــث يســـاهم المجتمـــع المدني 
مع الدولة فـــي تحقيق الأهـــداف العامة 
المتمثلة في تنظيم العلاقات الاجتماعية 
والسياســـية بشـــكل ديمقراطـــي فاعـــل، 
ويضع القواعـــد والمعاييـــر التي تحكم 
ســـلوك الأفراد والجماعات بالشكل الذي 
يوفـــق بينهم رغم مطالبهـــم ومصالحهم 
والمتعارضة  بـــل  والمختلفة  المتنوعـــة 
أحيانا، وذلك عن طريق توفير الوســـائل 

الســـلمية للتعبير عنهـــا، ووضع البدائل 
السياســـية  الســـلطة  أمـــام  المنطقيـــة 
لتحقيـــق أعلى درجـــة من التـــوازن بين 
الحقوق والواجبات بما يمكّن من الحفاظ 

على النظام الاجتماعي العام.
التشريعي،  القصور  مســـتوى  وعلى 
المدنـــي  المجتمـــع  هيئـــات  تطالـــب 
قانونـــي  نظـــام  بإقـــرار  وأكاديميـــون، 
خاص يبيـــن الجهة المخـــول لها تقديم 
العرائض والملتمســـات، وإضافة عملية 
إســـناد وإحداث هيئـــات التشـــاور بين 
والســـلطات  المدني  المجتمع  فعاليـــات 
العموميـــة والجماعـــات الترابيـــة التي 
يشـــوبها الغمـــوض حـــول كيفيـــة هذا 
الإحداث وطبيعة آليات الحوار والهيئات 

المنضوية تحتها.
ودســـتوريا يتكامل الفصلان 11 و12 
من الدســـتور، في الحديث عن تأســـيس 
المدنـــي  المجتمـــع  جمعيـــات  وأدوار 
والمنظمات غير الحكومية والتي تمارس 
أنشـــطتها بحريـــة، فـــي نطـــاق احترام 
الدســـتور والقانـــون، وتُســـاهم بقضايا 
الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، 
فـــي إطـــار الديمقراطية التشـــاركية، في 
إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات 
وكذلك  العمومية،  والســـلطات  المنتخبة 
فـــي تفعيلهـــا وتقييمهـــا، حيـــث تعمل 
الســـلطات العمومية على إحداث هيئات 

للتشاور، قصد إشـــراك مختلف الفاعلين 
الاجتماعييـــن، فـــي إعـــداد السياســـات 
العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

وســـجلت أمينـــة بوعيـــاش، رئيســـة 
الإنســـان،  لحقـــوق  الوطنـــي  المجلـــس 
تواصل ديناميكية إنشـــاء الجمعيات غير 
الحكوميـــة التي قدر عددها في نهاية 2023 
بــــ266610 جمعيـــة غير حكوميـــة، تتوزع 
على كل جهـــات المملكة وتشـــتغل في كل 
القضايا، وأن المجلس قام بدعم العشرات 
مـــن الجمعيات التـــي تعمل علـــى قضايا 
متعددة، منها التراث الحساني، والقضايا 
النسائية، والأشخاص في وضعية إعاقة، 
والأدب والموســـيقى، فضلا عن جمعيات 
تهتـــم بالنهـــوض بالحقـــوق السياســـية 

والمدنية بما فيها الحق في التعبير.
فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأطلـــق 
العـــام الماضي بالربـــاط، برنامج الدعم 

الإستراتيجي للمجتمع المدني، بحضور 
باتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة بعثة 
الاتحـــاد الأوروبي بالمغـــرب، بالإضافة 
إلى عـــدد من الســـفراء وممثلـــي الدول 
الأعضـــاء بالاتحاد الأوروبـــي، بميزانية 
تبلـــغ 100 مليـــون درهم علـــى مدى أربع 
ســـنوات، وذلك لتمكين المجتمع المدني 
من الآليـــات اللازمة للقيام بدور محوري 
فـــي الديناميكيـــات المجتمعيـــة، عبـــر 
إدماج جيـــد وفعال لمنظمـــات المجتمع 
المدني في صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم 

البرامج والسياسات العمومية.
وعلـــى المســـتوى الحكومي أشـــار 
مصطفى بايتـــاس، الوزير المنتدب لدى 
رئيـــس الحكومـــة المكلـــف بالعلاقـــات 
مـــع البرلمـــان الناطق الرســـمي باســـم 
جمعيـــات  مســـاهمة  إلـــى  الحكومـــة، 
المجتمـــع المدني في جميع الورشـــات 
ورش  فيهـــا  بمـــا  الكبـــرى  الوطنيـــة 
إصـــلاح منظومـــة التربيـــة والتكويـــن 
بالمغرب، وهو ما يعكس طموح الوزارة 
ومســـاهمات  بـــأدوار  للنهوض  القـــوي 
جمعيـــات المجتمع المدنـــي، إلى جانب 
والجامعـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
المغربية في إنتـــاج المعرفة ذات الصلة 
بالمجال الجمعوي الذي سيكون له وقع 
كبير وتأثير بارز في المشـــهد الجمعوي 

بالمغرب.
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مشروع قانون الأحزاب لا

يكتفي بتقييد فترة رئاسة

الحزب بل يتعداها إلى

الهيئات القيادية والتدخل

بشؤونها

التركيز يجب أن ينصب 

على مدى فاعلية مكونات 

المجتمع المدني كآلية 

مهمة في سبيل تعزيز 

الديمقراطية

توقيت الاعتقال يوحي بأن 

هناك نوايا أبعد من مجرد 

تنفيذ أمر قضائي، خاصة 

أن الأمر متعلق بشخصية 

سياسية بارزة

المنافسة السياسية مهددة في الجزائر

دور المواطن أساسي في التصدي لمخاطر الفساد 

إخضاع الطبقة الحزبية للحكومة يقيد 

التعددية السياسية في الجزائر

المغرب يؤهل المجتمع المدني للمشاركة في عملية صنع القرار

تصاعد التوتر 

بين حكومتي ليبيا 

بسبب {اختطاف} وزير
حزمة من القيود في قانون الأحزاب تهدد آخر مكاسب الديمقراطية

مشــــــروع  بشــــــأن  الجدل  يتواصل 
قانون الأحزاب فــــــي الجزائر الذي 
يثير المخاوف بسبب ما يتضمنه من 
قيود على العمل السياسي والأنظمة 
ــــــد  والتهدي للأحــــــزاب  ــــــة  الداخلي

بإفراغها من الكفاءات.



 واشــنطن - شـــن إيلون ماسك وغيره 
مـــن الشـــخصيات اليمينيـــة فـــي مجال 
الموســـوعة  ضـــد  حملـــة  التكنولوجيـــا 
الرقميـــة ويكيبيديـــا، عبـــر ســـيل مـــن 
المنشـــورات علـــى إكـــس، تحـــت عنوان 
”اقطعـــوا التمويل عـــن ويكيبيديا حتى 

تتم استعادة التوازن!“.
الأخيـــر  ماســـك  هجـــوم  وتزامـــن 
مـــع تحديـــث لصفحتـــه الخاصـــة على 
ويكيبيديـــا، وصـــف حركة الـــذراع التي 
قام بها أثنـــاء خطاب تنصيـــب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، وذكـــرت ”مد 
ماســـك ذراعه اليمنى مرتين نحو الحشد 
بزاويـــة لأعلـــى“، وجاء فـــي المقدمة ”تم 
مقارنة هذه الإشـــارة بالتحية النازية أو 
التحية الفاشـــية. نفى ماســـك أي معنى 

وراء هذه الإشارة“.

ورغم أنه لم يكـــن هناك ما يدعو إلى 
الانزعاج، إذ لم تتهـــم صفحة ويكيبيديا 
ماسك بهذه التحية. لكن هذا لم يكن مهما 
بالنســـبة لماســـك، الذي واصـــل هجومه 
بالقـــول ”ويكيبيديا هي امتـــداد للدعاية 

الإعلامية القديمة!“
وكانت حرب ماســـك على الموسوعة 
جـــزءا مـــن حملـــة مســـتمرة ضدها في 
الأشـــهر الأخيـــرة، فقـــد حـــاول مـــرارا 
وتكرارا نزع الشـــرعية عـــن ويكيبيديا، 
مشـــيرا على منصة إكـــس التي يملكها 
إلـــى أن الموســـوعة ”تخضع لســـيطرة 
نشـــطاء من أقصى اليسار“ ودعا أتباعه 
إلـــى ”التوقف عن التبرع للموســـوعة“، 
كمـــا وجهت شـــخصيات بـــارزة أخرى 
تشـــترك فـــي سياســـاته أنظارهـــا إلى 

المنصة.

وكتب شـــون ماجواير، الشـــريك في 
ســـيكويا كابيتال، بعد لفتة ماسك الشهر 
الماضي ”لقد تم الاستيلاء على ويكيبيديا 
أيديولوجيا لسنوات.“ بينما نشر شاماث 
باليهابيتيا، وهو مستثمر آخر في مجال 
أما  تكـــذب“،  ”ويكيبيديا  التكنولوجيـــا، 
”بايرت وايرز“ وهي مطبوعة شـــائعة بين 
اليمين التكنولوجي فقد نشـــرت ما لا يقل 
عن ثماني قصص تنتقـــد ويكيبيديا منذ 

أغسطس الماضي.
وبحســـب تقرير لموقع ذي أتلانتيك، 
قالت الكاتبة ليلى شـــروف أنه لا شك أن 
ويكيبيديا ليست محصنة ضد المعلومات 
السيئة أو الخلاف أو الحروب السياسية، 
لكن قواعـــد الانفتـــاح والشـــفافية التي 
تتبناهـــا جعلتها منصة موثوقة بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي عصر غير موثـــوق به على 

الإطلاق. والدليـــل على أنها ذراع دعائية 
صريحة لليســـار، أو لأي حزب سياسي، 

ضئيل.
وأضافت شروف أن أحد أكثر الأشياء 
الجديرة بالملاحظة في موقع الموســـوعة 
هـــو كيـــف ابتعد نســـبيا عـــن الفوضى 
الأربـــاح  تحركهـــا  التـــي  الخوارزميـــة 
والتي غمرت محـــركات البحث ومنصات 
التواصل الاجتماعي بمعلومات سيئة أو 
مشحونة سياســـيا. وإذا كان الأمر كذلك، 
فإن الموقع الذي تديره منظمة غير ربحية 
ويديره متطوعون، أصبـــح بمثابة ملجأ 
في مشـــهد إلكتروني ممزق أكثر من كونه 

سجنا أيديولوجيا.
كمـــا أطلق عليـــه الكاتب أليكســـيس 
مادريجـــال ذات مـــرة بأنـــه ”معقل أخير 
للواقع المتعدد“، ويبدو أن هذا هو السبب 

بالتحديد وراء تعرضه للهجوم.
وتشـــكل بنية موقع ويكيبيديا مصدر 
إزعاج لأي شـــخص يســـتثمر في التحكم 
فـــي كيفية نشـــر المعلومـــات. وعلى هذا 
الأســـاس، ربما يكـــون مـــن الأفضل فهم 
باعتبارهـــا  ويكيبيديـــا  ضـــد  الحملـــة 
تأليهـــا لوجهـــة نظر رائجة بين أوســـاط 
التكنولوجيا المناهضة لـ“اليقظة“ وحرية 

التعبير.
وكان الحديـــث عن إمكانيـــة انحياز 
مقالات ويكيبيديا سياسيا، مثار تحقيق 
لفترة طويلـــة، حيث اســـتمرت اتهامات 
التحيـــز الليبرالـــي لفترة طويلـــة، ففي 
عام 2006، أطلق ابن الناشـــطة المحافظة 

الشهيرة فيليس شلافلي حملة ضدها.
مؤسســـة  أجرته  اســـتطلاع  ووجـــد 
ويكيميديا     عام 2020، وهي مؤسســـة غير 
ربحية تدير ويكيبيديا، أن ما يقرب من 87 
في المئة من المســـاهمين في الموقع كانوا 
من الذكور، أكثر من نصفهم يعيشون في 
أوروبا. وفي الســـنوات الأخيرة، وضعت 
المؤسســـة تركيـــزا متزايدا علـــى تحديد 
ومـــلء هذه الفجـــوات المعرفية المزعومة. 
وقـــد أظهـــرت الأبحـــاث أن التنـــوع بين 
المعلومات  يجعـــل  ويكيبيديـــا  محـــرري 

الموجودة على الموقع أقل تحيزا، بحسب 
أحـــد المتحدثين باســـم المؤسســـة. ولكن 
بالنســـبة لمعارضـــي ويكيبيديا، فإن مثل 
هذه الجهود تشـــكل دليلا على أن اليسار 
اســـتولى على الموقـــع. وكما قـــال موقع 
”بايرت وايرز“، فقـــد أصبحت ويكيبيديا 
”آلـــة للنشـــاط الاجتماعـــي والدعوة من 

أعلى إلى أسفل.“
وفـــي عام 2016، فحـــص باحثان في 
كليـــة هارفارد للأعمـــال أكثر من 70 ألف 
مقالة على ويكيبيديا تتعلق بالسياســـة 
الأميركيـــة ووجـــدوا أنهـــا بشـــكل عام 
”أكثـــر ميـــلا قليـــلا نحـــو وجهـــة نظر 
الديمقراطيـــين“ مـــن مقالات الموســـوعة 

البريطانية المماثلة.

ومـــع ذلـــك، كانـــت النتيجـــة دقيقة. 
المدنيـــة  بالحقـــوق  المتعلقـــة  فالمقـــالات 
أكثر ميـــلا إلـــى الديمقراطيـــين، وكانت 
المقالات المتعلقـــة بالهجرة أكثر ميلا إلى 

الجمهوريين.
الخبير  جرينشـــتاين،  شين  وبحسب 
الاقتصـــادي الـــذي شـــارك فـــي تأليـــف 
الدراسة، فإن ”أي تهمة بالتحيز اليساري 
المتطـــرف لا يمكـــن دعمهـــا بالبيانات.“ 
وأضاف أن الأمـــور ربما تغيرت منذ ذلك 
في أنها  الحين، لكنه ”متشـــكك للغايـــة“ 

تغيرت.
ونشـــر معهـــد مانهاتن، وهـــو مركز 
أبحـــاث محافـــظ، تقريـــرا يشـــير إلـــى 
منظمـــات  عـــن  ويكيبيديـــا  مقـــالات  أن 
وشـــخصيات عامـــة معينة منحـــازة إلى 
اليمين تميل إلـــى الارتباط بقدر أكبر من 

المشـــاعر الســـلبية مقارنـــة بالمجموعات 
والشخصيات المماثلة على اليسار.

فـــي  التحيـــز  عـــن  سُـــئل  وعندمـــا 
الموقـــع، قـــال المتحدث باســـم ويكيميديا   
إن ”ويكيبيديـــا لا تتأثر بأي شـــخص أو 
وأن محرري الموقع ”لا يكتبون  مجموعة“ 

لإقناع الناس بل للشرح وإعلامهم.“
وفـــي الحقيقة أن ماســـك فـــي أحدث 
هجوم له على ويكيبيديا، لم يشر إلى أي 
أخطاء محددة في المقدمة التي نشرت عن 
التنصيب، فهي حقيقـــة واضحة. فبينما 
يشـــتكي مـــن الظلـــم، يبـــدو أن القضية 
الأساسية التي يواجهها هو وآخرون في 
دائرته مع ويكيبيديا تتعلق بالســـيطرة. 
علـــى  الاســـتحواذي  نهجـــه  وبفضـــل 
اكتسب  العالمية،  والمنصات  التكنولوجيا 
ماســـك نفوذا على جـــزء كبير من الحياة 

على الإنترنت.
لقـــد حوّل ماســـك منصتـــه إكس إلى 
مكبر صوت شخصي، يستخدمه للتعبير 
عـــن آرائه السياســـية اليمينية المتطرفة. 
ومن خلال ستارلينك، شـــركته للإنترنت 
عبر الأقمـــار الاصطناعية، يحكم ماســـك 
حرفيـــا وصول بعـــض الأشـــخاص إلى 
الويـــب، حتـــى منصـــات التكنولوجيـــا 
الأخـــرى التي لا يملكها ماســـك انضمت 
إليـــه. ففـــي أوائـــل ينايـــر أعلـــن مارك 
زوكربيرغ أن شـــركته ميتا ستتراجع عن 
التحقق مـــن الحقائق من قبل طرف ثالث 
على منصاتها، مستشهدا صراحة بإكس 

كمصدر إلهام.
وذكـــر تقرير ذي أتلانتيك أن الشـــيء 
الوحيـــد الـــذي لا يســـيطر عليه ماســـك 
هـــو ويكيبيديـــا. ورغم أن الموقـــع بعيد 
كل البعـــد عن الكمـــال، فإنه يظـــل مكانا 
حيث لا تـــزال الحقائق مهمة، على عكس 
الكثيـــر من منصـــات الإنترنت. ويبدو أن 
كون الأشـــخاص الذين يكتبون ويعيدون 
كتابة مدخلات ويكيبيديا باســـتمرار هم 
متطوعون منفصلون ــ وليسوا خاضعين 
لوجهـــات نظر أيديولوجية لرجل واحد ــ 

يصب في المصلحة العامة.

ميديا 
أونلاين

محاولة ترويض

الحملة ضد ويكيبيديا 

تفسر باعتبارها تأليها 

لوجهة نظر رائجة بين 

أوساط التكنولوجيا 

{اليقظة}  المناهضة لـ

 الريــاض - تعمل الســـعودية على جذب 
شـــركات الإعـــلام الدوليـــة وتوفيـــر بيئة 
ملائمة للاســـتفادة منها فـــي التحول إلى 
مركز إســـتراتيجي يســـهم في إبراز الثقل 
الإعلامـــي والاقتصادي للملكـــة والترويج 
لهذه الصورة عالميا عبر إطلاق أول شركة 
سعودية لتمثيل وســـائل الإعلام الأجنبية 

داخل المملكة.
وأعلنـــت مجموعـــة نايـــف الراجحي 
المتخصصة  شـــركتها  عبر  الاســـتثمارية، 
في الإعلانات الخارجية ”فاي ادفرتيزنج“، 
عن إطلاق الشـــركة الجديـــدة التي تعتبر 
بوابة عبور للشركات والعلامات التجارية 
الطامحـــة للتوســـع عالمياً، بالشـــراكة مع 
”سكاي ســـكيل ميديا“، الرائدة في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوفر الشـــركة مجموعة من الخدمات 
الإعلاميـــة، بمـــا فـــي ذلك ســـرد القصص 
المؤثـــرة مـــن خـــلال شـــراكات المحتوى، 
والترويـــج عبر منصات رقميـــة وتقليدية 

مرموقة.

وأوضـــح نايف بن صالـــح الراجحي، 
رئيس مجلـــس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لشـــركة نايـــف الراجحـــي الاســـتثمارية، 
أن هـــذه الشـــراكة ”فـــي إطار رؤيـــة 2030 
الهادفة إلـــى تحقيق التحول في الاقتصاد 
الســـعودي، مـــع كـــون الســـعودية مركزًا 
والثقافة،  والسياحة  للأعمال  إستراتيجيًا 
نـــرى فرصًا لتســـهيل تواصـــل العلامات 
التجارية المحلية مع المســـتهلكين العالميين 
عبـــر خدماتنا مع منصات الإعلام العالمية. 
يمثل هـــذا المشـــروع بداية حقبـــة جديدة 

ومثيـــرة في مجالات الإعـــلام والإعلان في 
السعودية.“

ويهـــدف التعـــاون بين الطرفـــين إلى 
توفيـــر حلول مبتكرة للعلامـــات التجارية 
والكيانات الســـعودية، ومســـاعدتها على 
الوصول إلى جمهور عالمي عبر شـــراكات 
مـــع أبـــرز وســـائل الإعـــلام العالميـــة في 
مجـــالات الســـفر والســـياحة، والأخبـــار، 
والرياضـــة، والترفيـــه، والبـــث المباشـــر. 
ومن بينها ”كوندي ناست“، و“إن.سي.بي 
يونيفرســـال“ بمـــا فـــي ذلك ”ســـي.إن.بي 
ســـي“، و“ســـكاي ميديا“ في أوروبا، التي 
تضم عـــدة منصـــات للبرامـــج الإخبارية 
والرياضيـــة العالميـــة مثل ”ســـكاي نيوز“ 

و“سكاي سبورتس.“
كمـــا ســـتعمل الشـــركة علـــى تعزيـــز 
اســـتفادة العمـــلاء مـــن منصـــات عاليـــة 
التأثيـــر، مثل ميـــدان بيكاديلـــي في لندن 
وتايمز ســـكوير في نيويـــورك، فضلاً عن 
خدمـــات التلفزيـــون والخدمـــات الرقمية 
والبث المباشر. وستسهم الشركة من خلال 
ســـجلها القوي في تعزيز وجود العلامات 
تحقيـــق  علـــى  ومســـاعدتها  التجاريـــة، 
أهدافها التسويقية على مستوى عالمي في 

جميع القارات.
وأبرمـــت المجموعة شـــراكات إعلامية 
حصريـــة ومن بينهـــا مع كوندي ناســـت 
ترافيلـــر التـــي تُعتبـــر من بين الشـــركات 
العالميـــة الرائـــدة فـــي مجـــالات الســـفر 
والســـياحة والترفيه، وتحتوي محفظتها 
علـــى عدة علامـــات تجارية شـــهيرة مثل، 
تاتلر وأركيتيكتشـــرال دايجست وغيرها. 
ومن خلال هذه الشـــراكة ســـتقدم الشركة 
تجـــارب اســـتثنائية تســـتقطب اهتمـــام 

الجماهير حول العالم.
وأيضا تضمنت الشراكات، إن.بي.سي 
يونيفرســـال وهي من أبرز شركات الإعلام 
والترفيـــه عالمياً، وموطنا لعلامات تجارية 

معروفة مثل إن,بي.سي نيوز وإن.بي.سي 
ســـبورتس وسي.إن.بي.سي التي تتصدر 
عالـــم الأعمال والتمويـــل، وبيكوك المنصة 

الرائدة في البث في الولايات المتحدة.
وتتيح هذه الشراكة للعلامات التجارية 
في الســـعودية ومنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا الاستفادة من البث الرقمي 
الواسع لشركة إن.بي.سي.يو، بما في ذلك 
الأحـــداث العالمية الكبرى مثل ســـوبر بول 
ودوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين“ 
إن بـــي أي“، والألعـــاب الأولمبيـــة، وكأس 
العالـــم لكـــرة القـــدم، ومباريـــات الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
كما تعــــد ســــكاي ميديا أبرز شــــركة 
إعلاميــــة وترفيهيــــة فــــي أوروبــــا، حيث 
ستقوم بجلب علاماتها التجارية البارزة 
في مجالي الرياضة والأخبار إلى المنطقة. 
نيوز.يو.كيــــه. ســــكاي  مــــن  كل  وتوفــــر 

سبورتس  وســــكاي  آند.إنترناشــــيونال، 
الأكثــــر  الرياضيــــة  الأنشــــطة  محتــــوى 
شــــعبية على مستوى العالم، مثل الدوري 
الإنجليزي الممتاز وسباقات الفورمولا 1، 
ودوري كرة الســــلة الأميركي للمحترفين، 
الكريكي،  لألعــــاب  آي.سي.ســــي  وبطولة 
ودوري كــــرة القــــدم الأميركــــي، وغيرها، 
مــــا يتيح للجمهور حول العالم مشــــاهدة 
محتويــــات المعلنين بنســــبة عالية داخل 

أوروبا وخارجها.
الرئيـــس  ســـينج،  روهيـــت  وعبـــر 
التنفيذي لشركة ســـكاي سكيل ميديا، عن 
حماســـه للشـــراكة مع ”نايـــف الراجحي 
أول  تأســـيس  ولفرصـــة  الاســـتثمارية“، 
شـــركة لتمثيل وســـائل الإعـــلام الأجنبية 
داخل الســـعودية قائلاً إن ”السعودية تعد 
واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، 
ونحـــن على يقـــين بأن خبرتنـــا في حلول 
الإعلام العالمية ستتيح لنا خدمة العلامات 
التجارية المحلية والإقليمية بشـــكل فعّال، 
لمســـاعدتها على الوصول إلـــى جمهورها 

المستهدف عالمياً.“
وتجمـــع هـــذه الشـــراكة بـــين الموقع 
ونموهـــا  للســـعودية  الإســـتراتيجي 
الاقتصادي المدعوم بالاســـتثمار والخبرة 
الدولية، ما يتيح فرصة للعلامات التجارية 

المحلية والإقليمية للتوسع والتواصل مع 
جمهور عالمي أوسع.

ويأتـــي هذا الإعلان قبل انطلاق أعمال 
المنتدى الســـعودي للإعلام الذي ستفتتح 
فعالياتـــه فـــي 19 من فبرايـــر الجاري، من 
أجـــل مناقشـــة وبحث التحديـــات العالمية 
فـــي قطاع الإعـــلام، وتحليـــل ديناميكيات 
الاقتصاد الإعلامي وإســـتراتيجيات النمو 
والاســـتدامة فـــي بيئـــة رقميـــة متطورة، 
واستشـــراف مســـتقبل الإعـــلام وتنميـــة 
المواهب ودور الكفـــاءات المبدعة في إعادة 

تشكيل المشهد الإعلامي.
وعقـــد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون 
رئيـــس المنتدى الســـعودي للإعلام محمد 
فهد الحارثـــي لقاء مع ممثلي ومراســـلي 
وكالات الأنباء الدولية والصحف العالمية؛ 
وذلـــك لبحـــث ســـبل التعـــاون الإعلامـــي 
الدولـــي، وتعزيـــز الشـــراكات الإعلاميـــة 

الدوليـــة بـــين المنتدى الســـعودي للإعلام 
والمؤسسات الإعلامية.

وناقـــش اللقاء الـــذي عقد ضمن ورش 
عمـــل المنتدى الســـعودي للإعـــلام، الدور 
المحـــوري للمنتـــدى فـــي إثـــراء المشـــهد 
الإعلامـــي العالمـــي، وتعزيز الحـــوار بين 
المؤسسات المختلفة، وتسليط الضوء على 
التطورات المتســـارعة في صناعة الإعلام، 
بما يســـهم في نقل الحقائق واستشـــراف 

الرؤى المستقبلية.
وأكـــد الحارثي أن اللقـــاء يأتي ضمن 
جهود المنتدى في تعزيز التعاون والشراكة 
مـــع وســـائل الإعـــلام الدولية، ومناقشـــة 
التوجهات المســـتقبلية في قطـــاع الإعلام 
والمواضيع التي سيتم طرحها في النسخة 

الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام.
وأضاف أنه ناقـــش الدور الذي تقوده 
مؤسســـات ووســـائل الإعلام فـــي مواكبة 

التطـــور المتســـارع في المشـــهد الإعلامي، 
وتأثيرهـــا المحوري فـــي صياغـــة الرؤى 
المســـتقبلية، وأهمية تمكين الإعلاميين من 
مواكبة التقنيات المتطورة من خلال رســـم 
الأطر والسياســـات عالميًا، وتعزيز التفاهم 
الثقافـــي مـــن خـــلال تبنـــي لغـــة الحوار 
والانفتاح على رؤى جديدة وأفكار مبتكرة 

تعزز التجارب والمعارف والمهارات.
وتطرق اللقـــاء إلى النهـــج الاتصالي 
الـــذي يرتقـــب أن تقوده النســـخة الرابعة 
من المنتدى السعودي للإعلام، حيث جرى 
خلال نسخه السابقة تشكيل منصة تجمع 
قادة الإعـــلام مـــن مختلف أنحـــاء العالم 
لصياغـــة مســـتقبل الصناعـــة، والتأكيـــد 
علـــى إمكانية جمـــع الثقافـــات رغم تعدد 
اللغـــات، ومشـــاركة آخر مـــا توصلت إليه 
التكنولوجيا الإعلامية وأحدث الابتكارات 

الرقمية.

إيلون ماسك يصوب سهامه نحو ويكيبيديا لخروجها عن سيطرته

بوابة عبور

أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية 

لخدمة صورة المملكة عالميا
الشركة تعمل على تعزيز استفادة العملاء من منصات عالية التأثير

تطمح الســــــعودية إلى تأســــــيس حقبة جديدة في مجالات الإعلام والإعلان 
في البلاد عبر عقد شــــــراكات مع مجموعــــــات إعلامية عالمية، حيث أطلقت 
مجموعة الراجحي لهذه الغاية شــــــركة جديدة تعتبر بوابة عبور للشركات 

والعلامات التجارية داخل المملكة.
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المشروع بداية حقبة 

جديدة في مجالات 

الإعلام والإعلان

نايف بن صالح الراجحي



 إدلــب (ســوريا) - عندمـــا عـــادت عائلة 
أمينة الحســـن (42 عاما) إلـــى منزلها بعد 
سقوط نظام بشار الأســـد، كان ابنها يقف 

على لغم أرضي.
وتجلس أمينة الحسن، من كفرنبل في 
ريف إدلب الجنوبي، بجانب ســـرير ابنها 
في المستشـــفى بعد بتر ســـاقه إثر انفجار 

في أرض زراعية بالقرب من منزلهم.
وتقول لوكالة إنتر برس ”بعد ســـقوط 
نظام بشـــار الأســـد وطـــرد عناصـــره من 
مدينتنا، ذهبنا لتفقد منزلنا، وبينما ذهب 
ابني لتفقـــد الأرض الزراعيـــة القريبة من 
المنزل. لم يلاحظ وجود لغم أرضي مزروع 
بين الأعشاب والنباتات، فانفجر، مما أدى 

إلى بتر ساقه.“
وتنتشـــر مخلفـــات الحـــرب المتفجرة 
والألغـــام الأرضيـــة بشـــكل عشـــوائي في 
جميع أنحاء ســـوريا، مما يعـــرض حياة 
المدنيين للخطر، ويمنع عودة النازحين إلى 

مدنهم وقراهم، ويعرقل عملهم الزراعي.
وقد زاد تواتر الانفجارات الناجمة عن 
الذخائر غيـــر المنفجرة والذخائر المتفجرة 
المتروكة بشكل كبير في أعقاب انهيار نظام 
بشار الأسد وتلاشي خطوط المواجهة بين 
النظـــام والمعارضة، حيث تنتشـــر الألغام 

والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع.
وأكدت منظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيســـف) في الرابع عشر من يناير أن 
الإرث المميت للألغام الأرضية والمتفجرات 
الأخرى التي خلفتها ســـنوات من الصراع 
فـــي ســـوريا قد قتلـــت أكثر مـــن 100 طفل 

في شهر ديســـمبر وحده، وحثت المجتمع 
الدولـــي على دعم مشـــاريع إزالـــة الألغام 

بشكل عاجل في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لفريق منســـقي الاســـتجابة في 
ســـوريا، فإن بقايـــا الحرب التـــي خلفها 
النظام الســـوري الســـابق لا تزال تحصد 

أرواح السوريين.

ومنذ الثامن من ديسمبر 2024، تسببت 
انفجارات الألغام والذخائر العنقودية في 
أكثـــر من 108 مواقع في ســـوريا في مقتل 
109 أشـــخاص، بينهم 9 أطفال و6 نســـاء. 
وأصيب أكثـــر من 121 آخريـــن، بينهم 48 

طفلا وامرأة واحدة.
وزارت روان الكمال (46 عاما)، من ريف 
حلـــب الغربي، منزلها بعد تحرير ســـوريا 
من نظام الأســـد. وعلى عكـــس العديد من 
الآخرين، كانت محظوظة، ليس لأن منزلها 
كان ســـليما، ولكـــن لأنها لاحظـــت وجود 

قذيفة غير منفجرة بالقرب من المنزل.
واتصلت  أطفالـــي  ”أبعـــدت  وتـــروي 
بالدفاع المدني الســـوري الـــذي عمل على 

تفكيكها، ونجّانا من المـــوت أو الإصابة.“ 
وتضيف الكمال ”لا أعرف كيف رأيتها بين 
الأنقاض، عندما رأيتها كنت مسرعة لأتفقد 
ما تبقى من المنزل، أعتقد أن عيني اعتادت 
على تمييز القذائف، فقد عشنا معها طيلة 

سنوات الحرب الطويلة.“
وتكشـــف أنها لـــن تتمكن مـــن العودة 
إلى منزلها بســـبب وجود الألغام الأرضية 
والذخائـــر غير المنفجرة، رغم عيشـــها في 
مخيم مؤقت مع عائلتها المكونة من سبعة 
أفـــراد ومواجهتها ظروفا قاســـية للغاية، 
خاصـــة مع الانخفـــاض الكبير في درجات 
الحـــرارة وعدم قدرة المنظمات الإنســـانية 
على توفير الإمدادات الضرورية للنازحين 

مثل الطعام والتدفئة.
وبينمـــا نجـــت الكمـــال وعائلتها من 
الإصابـــة أو الموت، فقد وائـــل الأحمد (22 
عامـــا) من بلدة حاس جنـــوب إدلب حياته 
بعد تحريـــر مدينته. وتروي والدته فاطمة 
الأحمـــد ”كان ابنـــي يرعـــى الأغنـــام على 
أطـــراف البلدة وداس على لغم أرضي دون 
أن ينتبه، مما تســـبب له بإصابات بالغة، 

وتوفي بعد ساعات متأثرا بجراحه.“
وتدعـــو الأحمـــد إلى تكثيـــف الجهود 
لإزالـــة هـــذه البقايا لمنع وقـــوع المزيد من 

الضحايا وضمان عودة آمنة للنازحين.
وتقــــول والدموع تمــــلأ عينيها ”تمثل 
مخلفــــات الحــــرب التــــي زرعهــــا النظام 
السوري وحلفاؤه موتا مؤجلا للسوريين، 
حيــــث تهــــدد الأرواح وتمنــــع المدنيين من 

العودة إلى منازلهم ومزارعهم.“

ويوضـــح محمـــد الســـعيد (32 عاما)، 
الذي يعمل في فريق إزالة مخلفات الحرب 
فـــي الدفـــاع المدنـــي الســـوري، ”مخلفات 
الحرب هـــي ذخائر غير منفجرة من جميع 
الأشـــكال والأنواع تبقى في منطقة ما بعد 

انتهاء الحرب.“
ويضيـــف ”تشـــكل مخلفـــات الحـــرب 
تهديـــدا حقيقيا للســـوريين فـــي مختلف 
إلـــى  الألغـــام  وتنقســـم  البـــلاد.  أنحـــاء 
قســـمين: ذخائر غير منفجرة مثل القنابل 
والصواريـــخ والقذائـــف، بالإضافـــة إلى 

الألغام الأرضية.“
الأول  النـــوع  أن  الســـعيد  ويوضـــح 
أســـهل فـــي الإزالـــة والتجنب لأنـــه يمكن 
رؤيتـــه وعادة ما يوجد فوق الأرض، إلا أن 
التحدي الأكبر يكمن فـــي الألغام الأرضية 

التي لا يستطيع الناس رؤيتها.
وبـــينّ الســـعيد أن قـــوات الحكومـــة 
الســـورية زرعت مئات الآلاف مـــن الألغام 
في مناطـــق مختلفة من ســـوريا، وخاصة 
في الأراضي الزراعية والثكنات العسكرية 
ومناطـــق الخطـــوط الأمامية بـــين النظام 
والمعارضـــة. ونبه أي شـــخص يعود إلى 
بلدتـــه أو منزله أو أرضـــه إلى ضرورة أن 
يكون على علـــم بأنه قد تكون هناك ذخائر 

غير منفجرة.
وبحســـب ســـعيد، أجرت فرق الدفاع 
المدني الســـوري 822 عمليـــة للتخلص من 
الذخائـــر غيـــر المنفجرة في شـــمال غرب 
ســـوريا بين السابع والعشرين من نوفمبر 

2024 والثالث من يناير 2025.

 واشــنطن - يـــرى محللـــون أن خطـــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة 
على قطـــاع غزة ســـتؤخّر حتما محاولات 
تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، 
للولايـــات  بالعـــداء  الشـــعور  وســـتغذّي 

المتحدة داخل المملكة.
وأثار اقتراح ترامب 
إعادة تطوير غزة ونقل 

أكثر من مليوني 
فلسطيني يعيشون 

فيها إلى دول 
أخرى، صدمة 

واستهجانا 
واسعا خصوصا 

في العالم 
العربي.

ويقول الباحث 
في معهد الشرق 

الأوسط في جامعة 
سنغافورة الوطنية جيمس 
دورسي ”إذا كانت هذه هي 

سياسته (ترامب)، فقد أغلق الباب 
أمام اعتراف السعودية 

بإسرائيل.“
ويُنظر إلى اعتراف 

المملكة العربية 
السعودية 

بإسرائيل، إن 
حصل، على أنه 

جائزة كبرى 
للدبلوماسية 
الأميركية في 

الشرق الأوسط 
التي تهدف إلى 
تهدئة التوترات 

المزمنة في 
المنطقة.

لكن السعودية، 
أكبر دولة مصدّرة 

للنفط في العالم وأكبر 
اقتصاد في الشرق 

الأوسط، لا يمكن أن تقبل بزعزعة 
الاستقرار قرب حدودها في حال 

استقبلت مصر والأردن أعدادا كبيرة 
من السكان المبُعدين من قطاع غزة.

وفي الوقت نفســـه، ترغب الرياض 
فـــي أن تحافظ علـــى علاقـــات ودية مع 

واشـــنطن، حليفتها منذ عقود رغم بعض 
البرودة في العلاقات أحيانا، والحصن 

المنيع ضد غريمتها الإقليمية إيران. ويقول 
دورســـي ”عندما يتعلق الأمر بالأمن، ليس 
لدى المملكة العربية السعودية مكان تذهب 
إليه ســـوى واشـــنطن.“ ويتابع ”لا يوجد 
أحد آخـــر.. لن يذهبوا إلـــى الصين. إنهم

 غير راغبين وغير قادرين. 
وبعد أوكرانيا، هل يمكن 
الاعتماد على روسيا؟“
كان السعوديون 
منخرطين في 
محادثات مبدئية 
مع إسرائيل 
عبر الولايات 
المتحدة، حتى 
قبل أيام قليلة من 
اندلاع الحرب في 
قطاع غزة، لكنهم 
أوقفوا المفاوضات 
وتشدّدوا في موقفهم بعد 
الحرب التي اندلعت إثر هجوم 
غير مسبوق لحماس على إسرائيل 

في السابع من أكتوبر 2023.
وبعد إعلان ترامب 
خلال لقائه رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو اقتراحه نقل 
سكان غزة إلى مصر 
والأردن وأن يصبح 
القطاع الفلسطيني 
ملكية أميركية، ردّت 
الرياض بسرعة غير 

عادية.
فبعد قرابة ساعة 
من تصريحاته المثيرة 
للجدل، وكانت الساعة 
قبيل الرابعة صباحا 
بتوقيت السعودية، 
نشرت وزارة الخارجية 
بيانا على منصة إكس أكّدت 
فيه ”رفضها القاطع.. السعي 
لتهجير الشعب الفلسطيني 

من أرضه.“
وفي البيان نفسه، 
رفضت الرياض تعليق 
نتنياهو بأن التطبيع 
بين السعودية وإسرائيل 
”سيحدث“، وجدّدت التأكيد 

بأنه لن يكون هناك تطبيع 
قبل إقامة دولة فلسطينية.

وتشـــكّل خطـــة ترامـــب كذلـــك خطرا 
علـــى مشـــروع المملكـــة الطمـــوح للتحوّل 
الاقتصـــادي بعيدا عن النفط والذي يعتمد 

على الاستقرار لجذب الأعمال والسياحة.
عزيـــز  الســـعودي  الباحـــث  ويقـــول 
الغشـــيان إن نزوح ســـكان غزة إلى مصر 
والأردن ”ســـيضعف دولتـــين أساســـيتين 

للاستقرار الإقليمي ولأمن السعودية.“
ويتابـــع ”تشـــكّل خطـــة ترامـــب، إلى 
جانـــب نهج نتنياهو، مخاطـــر كبيرة على 
ويضيف  الســـعودية.“  العربيـــة  المملكـــة 
أنها ”تســـلّط الضوء على أن الإسرائيليين 
ليســـوا شـــركاء حقيقيـــين فـــي الســـلام 
فـــي نظـــر الريـــاض، لاســـيما نتنياهـــو 
الـــذي يبـــدو أنـــه يريـــد كل الفوائـــد دون 

تقديم تنازلات.“
وعلـــق الأميـــر تركي الفيصل، ســـفير 
المملكـــة الأســـبق لـــدى واشـــنطن ولندن، 
الأسبق،  الســـعودية  الاستخبارات  رئيس 
علـــى خطة ترامب. وفي مقابلة مع شـــبكة 
”ســـي إن إن“، رد الأميـــر تركـــي الفيصـــل 

علـــى ما إذا كان يـــرى أن تطبيع العلاقات 
الســـعودية مع إســـرائيل قد يحـــدث بعد 
اقتـــراح ترامـــب بتهجيـــر الفلســـطينيين 
دول  أو  ومصـــر  الأردن  نحـــو  غـــزة  مـــن 
أخـــرى، قائلا ”لا على الإطـــلاق (لن يحدث 
التطبيع).. أصدرت وزارة خارجيتنا بيانا 
يرفـــض ما صدر عن واشـــنطن فـــي الأيام 
الأخيـــرة، وكان هذا موقف المملكة العربية 
السعودية منذ البداية، وحتى قبل السابع 

من أكتوبر.“ 
تقـــول آنـــا جاكوبـــس مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة إن تصريحـــات ترامب 
”ســـتزيد مـــن زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة 

وتغذّي المشاعر المعادية للولايات المتحدة، 
خصوصا في المملكة العربية السعودية.“ 
وتتابـــع أن الاقتـــراح ”يجعـــل التطبيـــع 

السعودي الإسرائيلي أكثر صعوبة.“
ويقـــول أندريـــاس كريـــغ مـــن جامعة 
لنـــدن إن المملكة العربية  كينغز كوليدج – 
السعودية لن توافق بخنوع على التطبيع 

إذا أمرت به واشنطن.

وقبل حـــرب غـــزة، كان الســـعوديون 
يتفاوضون على ضمانات أمنية والمساعدة 
فـــي بنـــاء برنامـــج نـــووي مدنـــي مقابل 

العلاقات مع إسرائيل.

ويقول كريغ إن السعودية ”ليست دولة 
تابعة للولايات المتحدة، وبالتالي لا تتلقى 

إملاءات من ترامب.“
ستتمســـك  أنهـــا  ”أعتقـــد  ويتابـــع 
بمواقفهـــا، راغبـــة فـــي التفـــاوض لكـــن 

الخطوط الحمراء الرئيسية ستظل قائمة.“ 
ويـــرى أن ”لا أحـــد فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية لديه مصلحة في بيـــع الدولة 
الفلســـطينية. هذه هـــي الورقـــة الأخيرة 
والأكثر أهمية التي يمتلكها الســـعوديون 
من حيث الســـلطة والشـــرعية فـــي العالم 

العربي والإسلامي.“
ويبقى الســـؤال الأهم كيف ســـتخرج 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن هـــذه 
أن  أعتقـــد  ”لا  كريـــغ  ويقـــول  المعضلـــة. 
السعوديين ســـيتخذون أيّ خطوات كبيرة 
الآن… مـــن الواضـــح أن لديهـــم أدواتهـــم 
اســـتخدامها  يمكنهـــم  التـــي  الخاصـــة 
المتحـــدة،  الولايـــات  علـــى  للضغـــط 
خصوصـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة… لا أعتقد 
أن الســـعوديين يريدون اســـتخدامها في 

هذه المرحلة.“
وكانت الولايات المتحدة تتفاوض، قبل 
أن تجمد السعودية المفاوضات بعد هجوم 
حماس على إســـرائيل فـــي 7 أكتوبر، على 

صفقة ضخمة تتضمن ثلاثة عناصر.
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الخطر الخفي: كيف تهدد بقايا الحرب حياة السوريين

مقترحات ترامب حول غزة تجعل التطبيع بين السعودية 
وإسرائيل أكثر صعوبة

تهجير الفلسطينيين يحمل مخاطر أمنية واقتصادية مزدوجة على الرياض

ليس بعد 

ــــــد ترامب بشــــــأن تهجير  ــــــس الأميركــــــي دونال ــــــدت تصريحــــــات الرئي عقّ
ــــــف التطبيع بين المملكة العربية  الفلســــــطينيين من غزة إلى دول مجاورة مل
الســــــعودية وإســــــرائيل، إذ تمس الخطة من الخطوط الحمراء التي تضعها 
ــــــاض كثمن للتطبيع، كما أنها تهدد أمنهــــــا القومي وتضر بطموحاتها  الري

الاقتصادية.

الألغام قاتل صامت 

الرياض لا يمكن أن تقبل بزعزعة 
الاستقرار قرب حدودها في حال 

استقبلت مصر والأردن المُبعدين 
من قطاع غزة

منذ 8 ديسمبر 2024، 
تسببت انفجارات الألغام في 
مقتل 109 أشخاص، بينهم 

9 أطفال و6 نساء وأصيب 
أكثر من 121 آخرين

خطة ترامب تشكّل 
مخاطر كبيرة على أمن 

السعودية

عزيز الغشيان

الرياض ترغب في 
التفاوض لكن 

الخطوط الحمراء قائمة

أندرياس كريغ
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  جوهانســبرغ (جنوب أفريقيا) - تشهد 
أفريقيــــا طفــــرة فــــي صناعــــة الطائــــرات 
رة إذ تنتج منها 13 شركة أفريقية ما  المسيَّ
رات  لا يقل عن 35 طرازا، وتُســــتخدم المسيَّ
لمراقبة الحدود، واكتشــــاف الصيد الجائر 
والصيد غيــــر القانوني، وتوصيل الأدوية 

أو السلع الأخرى إلى المناطق النائية.
ويعتقــــد المؤيدون لهذه الطفرة أن هذا 
رات سوف يخفض  النمو في قطاع المســــيَّ
الأســــعار ويســــمح للمصنعــــين الأفارقــــة 
بتصنيع نماذج مناســــبة للظروف الفريدة 
والتحديــــات الأمنية في القــــارة. لكن هذه 

الطفرة لا تخلو من مخاطر.
مواقــــع  بيانــــات  مشــــروع  وكشــــف 
النزاعــــات المســــلحة وأحداثهــــا أن عــــدد 
اء ضربات  القتلــــى في صفوف المدنيين جرَّ
رات والضربات الجوية قفز في عام  المســــيَّ
2023 إلــــى 1418 قتيــــلاً بعد أن كان 149 في 

عام 2020.
كما تطمع فيها الجماعــــات المتطرفة، 
فــــي  الشــــباب  حركــــة  اســــتخدمت  فقــــد 
الصومال وولاية تنظيم الدولة الإسلامية 
في غــــرب أفريقيا بنيجيريــــا والجماعات 
رة  الإرهابيــــة في موزمبيق طائرات مســــيَّ
متوفــــرة للجميع مــــن أجل القيــــام بمهام 

المراقبة وإنجاز مقاطع فيديو دعائية.
وتُظهر الأدلــــة أن الإرهابيين، وخاصة 
لتســــليح  يخططــــون  لداعــــش،  الموالــــين 

رات التجارية. المسيَّ
ويقــــول الخبــــراء إن ازدهــــار قطــــاع 
رات فــــي أفريقيــــا يجــــب أن يُقــــنن  المســــيَّ

بالرقابة والقواعد وتدابير السلامة.
وحــــذرت الباحثــــة كاريــــن آلِــــن، في 
مقالهــــا لمعهد الدراســــات الأمنيــــة، قائلة 
لتحقيــــق  رات  المســــيَّ اســــتخدام  ”يمكــــن 

مــــآرب دنيئة في الســــلم والحرب بســــبب 
إضفــــاء الطابــــع الديمقراطــــي علــــى هذه 
التكنولوجيــــا ميســــورة الكلفــــة نســــبياً؛ 
إذ تمثــــل القــــارة بيئــــة ضعيفــــة حيــــث 
تســــتطيع الجيــــوش والمتمــــردون علــــى 
رة  حد الســــواء اختبــــار الطائرات المســــيَّ

المسلحة واستخدامها.“
رة مصنوعة في  وكانت أول طائرة مسيَّ
أفريقيــــا ثمرة أبحاث أجراها في منتصف 
سبعينات القرن العشــــرين كلٌ من مجلس 
الأبحــــاث العلميــــة والصناعية الممول من 
حكومة جنوب أفريقيا وشــــركة التصنيع 

الدفاعي التي كانت تُسمى ”كينترون“.
رة ”تشامبيون“ في عام  وحلقت المســــيَّ
1977 واســــتخدمها الجيش في روديســــيا 
سابقاً للقيام بمهام المراقبة ثم انتقلت إلى 

القوات الجوية الجنوب أفريقية.
ويمتلــــك الآن ما لا يقل عن 31 جيشــــا 
رة، وتُضاف إلى  أفريقيــــاً طائــــرات مســــيَّ
الأســــاطيل العســــكرية كل عــــام قرابة 200 
رات  المســــيَّ تــــزال  ولا  جديــــدة.  رة  مســــيَّ
محليــــة الصنع نــــادرة بعض الشــــيء، إذ 
لا تشــــكل ســــوى 12 فــــي المئــــة تقريبا من 
إجمالــــي الأســــطول الجــــوي. ورواد هذا 
المجال شــــركات في مصر وإثيوبيا وكينيا 

ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان.

ويقــــول إيكــــين ليونيل، مديــــر موقع 
”ميليتــــري أفريكا“ إن ”هنــــاك عدة عوامل 
تدفع البلدان الأفريقية إلى الاســــتثمار في 
قــــدرات التصنيــــع المحلي: أهمهــــا الكلفة 
إذ يمكن للإنتاج المحلــــي أن يقلل تكاليف 
ضرائــــب الاســــتيراد والشــــحن وأســــعار 

صرف العملات.“
وإضافــــة إلــــى ذلك يمكــــن للمصنعين 
رات بمــــا  المحليــــين أن يصممــــوا المســــيَّ
الإقليميــــة  الاحتياجــــات  مــــع  يتناســــب 
ومتطلبات  المناخيــــة  والظــــروف  المحددة 
رات  العمليــــات. كمــــا يســــمح بناء المســــيَّ
محليــــاً بنقــــل المعرفــــة وتنميــــة المهارات 

والتقدم التكنولوجي داخل البلاد.
وأضاف ليونيل في تقرير نشره منبر 
الدفــــاع الأفريقــــي ”ربما أكثر مــــا يهمني 
هو أن صناعة الأســــلحة المحليــــة القوية 
تعزز الردع العســــكري للبلاد، فإذا أنتجنا 
أســــلحتنا المتقدمــــة، يمكننــــا أن نجد ما 
يلزمنــــا من العتاد وقتما نشــــاء، ونصنعه 
بما يتناســــب مــــع احتياجاتنــــا المحددة، 
ونكــــون على أهبة الاســــتعداد لما يمكن أن 

يهددنا.“

رات، وقد  ويعتقد أن تكنولوجيا المسيَّ
صنعت لأغراض أمنية، يمكن أن تُســــتغل 
فــــي مختلــــف الاســــتخدامات الجديــــدة؛ 
فتُســــتخدم في رســــم الخرائــــط وتوصيل 
الأدويــــة ورش المحاصيل، ومن المتوقع أن 
تتضاعف سوقها ثلاثة أضعاف بين عامي 

2022 و2031.
ويقــــول ”مــــن ثمــــار الاســــتثمار فــــي 
إنتاج الأســــلحة المحلية أنــــه يوفر فرص 
العمل، ويرتقي بتنميــــة المهارات، ويحفز 
صناعــــات مختلفــــة، مــــن التصنيــــع إلى 
البحث والتطوير؛ وهذه الجهود تشــــجع 
التقدم في الهندســــة وعلوم المواد وغيرها 
أن  ويمكــــن  المتطــــورة،  الصناعــــات  مــــن 
تتوســــع آثارها فتنفع قطاعات أخرى من 

الاقتصاد.“
ويتصدر القطاع الخاص مجال ابتكار 
رات، ولكن تدخــــل بعض الجيوش  المســــيَّ
الأفريقيــــة عالم البحــــث والتطوير، حيث 
يعــــد معهــــد تكنولوجيا القــــوات الجوية 
رات  النيجيريــــة ثاني أكبر مصنع للمســــيَّ
رة منذ بدء  فــــي القــــارة، وأنتــــج 20 مســــيَّ
الإنتاج فــــي مطلع العقــــد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
رة  وكشــــف فــــي عــــام 2018 عن المســــيَّ
”تســــايغومي“، صنعهــــا بالتعــــاون مــــع 
البرتغاليــــة، وجناح  شــــركة ”يوافيجَــــن“ 
رة مثبت فوق بدنها، ويمكنها  هذه المســــيَّ

الطيــــران على ارتفاعات تصــــل إلى 4600 
متــــر، ويبلــــغ نصــــف قطــــر مهمتهــــا 100 
كيلومتــــر، وصُنعــــت للقيــــام بمهــــام مثل 
والاســــتطلاع،  والمراقبــــة  الاســــتخبارات 
والدوريــــات البحريــــة، ومراقبــــة خطوط 
الأنابيب وخطــــوط الطاقة، والتنبؤ بحالة 
الطقــــس، ومراقبة موائل الحيــــاة البرية 

لحمايتها من الصيادين الجائرين.
ونيجيريــــا ثالــــث أكثــــر من اشــــترى 
رات العسكرية في القارة، إذ اشترت  المسيَّ
رة، وهي واحــــدة من بضع دول  177 مســــيَّ

رات. لديها مدرسة لتدريب طياري المسيَّ
وأثنــــاء انعقاد ”قمة القــــوات الجوية 
الســــنوية في أبوجا عام 2024،  الأفريقية“ 
ح الفريق طيار حســــن أبوبكر، رئيس  صرَّ
أركان القــــوات الجويــــة النيجيريــــة، بأن 
بلاده تريد أن تغــــدو من رواد الابتكار في 
الصغيرة  والأســــلحة  رات  المســــيَّ مجالات 
والصواريخ والرادار. وأشــــار إلى ”مركز 
رات“ الذي أُنشــــئ مؤخراً،  تطويــــر المســــيَّ
وسيســــمح لنيجيريــــا بتطويــــر المكونات 

الجوية وتصنيعها محلياً.
وقال ”حرصــــاً منها على الحفاظ على 
ميزتها التنافســــية في المشهد الأمني دائم 
التطور، شرعت القوات الجوية النيجيرية 
فــــي حملــــة بحــــث وتطوير قويــــة لمواكبة 
التقنيات الناشــــئة ومنافعهــــا في الحرب 

الحديثة.“
ولــــدى المغرب ثاني أكبر أســــطول من 
رات العســــكرية في القارة، ويتطلع  المســــيَّ
رات داخل أراضيه،  أيضا إلى إنتاج المسيَّ
فقد أعلــــن في مارس 2024 أنه ســــيتعاون 
مع شــــركة الصناعات الجوية الإسرائيلية 

رات محليا. وينشئ مصنعاً لإنتاج المسيَّ
وأوردت تقاريــــر أن المصنــــع ســــيُقام 
في الرباط، وســــينتج طرازَي ”واندر بي“ 
و“ثاندر بي“، ويُســــتخدم هذان الطرازان 
فــــي الغالــــب للقيام بمهام الاســــتخبارات 

والمراقبة والاستطلاع.
رات التي تُبتكر  ومع أن غالبية المســــيَّ
وتُصنــــع في أفريقيــــا مخصصة لأغراض 
رات مســــلحة،  المراقبة، ففيها أيضا مســــيَّ
ففــــي نيجيريا مصنعــــون عاكفــــون على 
رتين، عبــــارة عن  النمــــوذج الأولــــي لمســــيَّ
رة بســــتة أذرع مســــلحة  مروحيــــة مســــيَّ
رة  بقنبلــــة تــــزن 250 كيلوغرامــــاً ومســــيَّ
انتحاريــــة تكتيكيــــة من طراز ”إشــــوكو“. 
رة مسلحة من طراز  وصنعت مصر مســــيَّ
”30 يونيــــو“، يمكنها الطيران 24 ســــاعة، 

رة انتحارية من  وصنــــع الســــودان مســــيَّ
طراز ”كمين 25“.

العســــكرية  رات  المســــيَّ وتُســــتخدم 
المستوردة في صراعات في إثيوبيا وليبيا 

ونيجيريا والسودان وأماكن أخرى.
وقــــال ليونيــــل إن هــــذا الجانــــب من 
رات من المتوقــــع أن ينمو  تصنيــــع المســــيَّ
”نموا ســــريعا“ في السنوات القادمة، ومن 

غير المســــتبعد أن تُنتج في أفريقيا قريبا 
رات مســــتعينة بالذكاء الاصطناعي  مســــيَّ

وشبه ذاتية التحكم.
وثمة خطر وشــــيك نابع مــــن إمكانية 
رات إلى أيــــدي الجماعات  أن تصل المســــيَّ
الإرهابية، فقد اســــتعانت حركة الشــــباب 
رات في مهام المراقبة في الصومال،  بالمسيَّ
ويخشــــى الخبــــراء أن تخطــــط جماعات 
أخرى لاســــتخدامها فــــي مهاجمة أهداف 

عسكرية ومدنية.

أصبحت المســــــيّرات من الأدوات الرئيســــــية في الزراعة والرعاية الصحية 
وضبط الحدود ومراقبتها، ولاسيما في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة. 
إلا أن وصول الإرهابيين والمتمردين السهل إلى هذه التكنولوجيا الرخيصة 

ينذر بالخطر.

رات  طفرة صناعة المسيَّ
في أفريقيا سلاح ذو حدين

التكنولوجيا الرخيصة تبشر بنشر الأمن وتنذر بالخطر

الكلفة لم تعد عائقاً يحول دون الحصول على المسيّرات 

 نواكشــوط - منـــذ تصديـــق البرلمان 
عليـــه فـــي 28 ينايـــر الماضـــي، مازالـــت 
التعديلات علـــى القانون المنظم للأحزاب 
السياســـية في موريتانيـــا تثير الجدل، 
وسط مخاوف من أن تزج بالبلد في أزمة 

سياسية جديدة.
وبينما اعتبرت الحكومة أن التعديلات 
على القانون تهدف إلى ”إضفاء المزيد من 
الجديـــة والتنظيم على المشـــهد الحزبي 
الوطنـــي“ رأت فيهـــا المعارضة ”تضييقا 
وانتكاســـة للديمقراطيـــة عبـــر تحويـــل 
الأحـــزاب السياســـية إلـــى هيئات تحت 

وصاية وزارة الداخلية.“
وينتظـــر أن يصبح التعديل القانوني 
الـــذي أقرتـــه الحكومـــة وصـــادق عليه 
البرلمـــان نافذا بعد نشـــره فـــي الجريدة 
الرســـمية، حيث يتضمن شـــروطا تتعلق 

بإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها.
الأحـــزاب  مـــن  الكثيـــر  وســـتواجه 
السياســـية خطر الحل، نظرا للإجراءات 
الجديـــدة التـــي نـــص عليهـــا القانـــون 
المعدل، بينما سيواجه سياسيون آخرون 
صعوبة في إنشـــاء أحزاب سياسية. في 
حـــين يهـــدد التعديل الجديـــد العديد من 
الأحزاب السياســـية قيد الترخيص ومن 
بقيادة بيـــرام الداه  بينها ”حـــزب الرك“ 
اعبيـــد الذي حـــل ثانيا فـــي الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
وزارة  أصـــدرت   2019 عـــام  وفـــي 
الداخلية قرار حل نحو 80 حزبا، استنادا 
إلـــى تعديل صدر عام 2018 لقانون تنظيم 
عمل الأحزاب الصادر عام 1991؛ ما قلص 

عددها إلى 25 بعد أن كان يفوق المئة.
ونـــص التعديـــل الســـابق علـــى حل 
جميع الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة 
بلديـــين  انتخابيـــين  اســـتحقاقين  فـــي 
متواليين أو تشـــارك فيهما وتحصل على 

أقل من 1 في المئة من أصوات الناخبين.

طبيعة التعديلات

من أكثر التعديلات التي أثارت الجدل 
تلـــك المتعلقـــة بشـــروط إنشـــاء الأحزاب 
السياســـية وحلهـــا وتســـييرها. ونص 
التعديل على أنه ”لإنشـــاء حزب سياسي 
جديد يشـــترط تزكيـــة برنامج الحزب من 
طرف خمســـة آلاف مواطـــن، ينتمون إلى 
نصـــف ولايات الوطـــن (15 ولايـــة) على 
الأقـــل.“ كما تضمـــن التعديـــل زيادة في 
عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيســـية 
للحزب مـــن 20 إلـــى 150 مواطنا يمثلون 

كافة ولايات الوطن.
ونـــص القانون المعدل علـــى الالتزام 
بافتتاح الحزب مقرات في نصف ولايات 
الوطن على الأقل بعد فترة ســـتة أشـــهر 
مـــن تاريـــخ الترخيـــص، ورفع النســـبة 
الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على 
التمويل، مـــن 1 في المئة إلـــى 2 في المئة 
علـــى الأقل من مجموع الأصـــوات المعبّر 
عنها علـــى المســـتوى الوطنـــي في آخر 

انتخابات محلية عامة.
وكذلـــك نصـــت التعديلات علـــى أنه 
”يتم حل الحزب السياســـي بقوة القانون 
عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متتاليين 
فـــي انتخابات محلية عامـــة ولم يحصل 
علـــى 2 في المئة من الأصوات المعبر عنها 
في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشـــارك 
فـــي اقتراعـــين متتاليين فـــي انتخابات 

محلية عامة.“

تعليـــق  ”يتـــم  التعديـــلات  ووفـــق 
نشـــاطات الحـــزب مؤقتـــا 90 يومـــا في 
حالة تهديـــد النظام العام، وفي حالة حل 
حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه 
المؤسســـين من تأسيس حزب جديد وذلك 

لفترة خمس سنوات.“

جدل

دافعـــت الحكومـــة الموريتانيـــة عـــن 
التعديـــلات، وأكـــدت أنهـــا تهـــدف إلى 
”تعزيـــز التعدديـــة السياســـية من حيث 
الأحـــزاب  لإنشـــاء  شـــروط  اشـــتراط 
المزيـــد  وإضفـــاء  وحلهـــا،  وســـيرها 
مـــن الجديـــة والتنظيـــم علـــى المشـــهد 

الحزبي الوطني.“
وقـــال وزيـــر الداخلية محمـــد أحمد 
محمـــد الأمين إن من بـــين دوافع القانون 
المعدل ”اشتراط رؤية سياسية ومجتمعية 
لـــدى الأحزاب فـــي الحاضر والمســـتقبل 
لتغطي كافة الاحتياجـــات حال وصولها 

إلى السلطة.“
وفـــي كلمة له خلال مناقشـــة البرلمان 
للتعديـــلات فـــي 28 يناير الماضي أشـــار 
محمـــد الأمين إلى أن الهـــدف الثاني هو 
”ضرورة وجـــود نخبة سياســـية وفكرية 

قـــادرة علـــى إنتـــاج الأفـــكار بمختلـــف 
القاعـــدة  إلـــى  وتوصيلهـــا  المجـــالات 
وإقناعهـــا بها، إضافة إلـــى وجود موارد 
مالية متجـــددة تغطي احتياجات الحزب 

وقاعدة انتخابية شعبية.“
وأكـــد أن أي حزب سياســـي ”ينبغي 
أن يعكس الجغرافيا السياسية في البلد 
مـــن حيث التنـــوع العرقـــي والاجتماعي 

وحضور الشباب والنساء.“
وبـــدوره اعتبـــر القيادي فـــي حزب 
الإنصـــاف الحاكـــم، البرلمانـــي الســـابق 
اباب ولد بنيـــوك، أن ”المنظومة الحزبية 
فـــي موريتانيا تعيش منذ بداية المســـار 
الديمقراطـــي أزمة بنيويـــة جعلت العمل 
الحزبي هزيلا تطغى عليه الشـــخصانية 
وغيـــر قـــادر علـــى مواجهـــة التأثيرات 
الاجتماعية مثل النفوذ القبلي والجهوي 

والعرقي.“
واعتبر ولد بنيوك أن ”بعض الأحزاب 
في البلد مجرد نسخة ورقية يتم إعدادها 
بين مجموعة أشخاص لا يتجاوز عددهم 
أصابـــع اليـــد ووفقـــا لنظـــام أساســـي 
وداخلي يكاد يكـــون متطابقا بين غالبية 
الأحـــزاب ويتـــم ترخيصه وفق شـــروط 
بعيـــدة عن منطق تشـــكيل الأحـــزاب إما 
بترضية لطرف سياســـي معين أو ضرب 

آخر أو محاباة.“
ورأى أن الأحزاب السياسية ”تحولت 
إلى وســـيلة للتكسب ومزاد علني يتبارى 
فيـــه أصحاب المال للحصـــول على بطاقة 
الترشـــح للانتخابات دون جهد سياسي 
يذكـــر،“ مشـــيرا إلى أن القانـــون الجديد 
جاء ”لمعالجة هـــذه الوضعية وفقا لرؤية 

جادة وصارمة.“
وفـــي المقابل دعت أحـــزاب المعارضة 
الرئيســـية فـــي موريتانيـــا إلى ســـحب 
ووصفتـــه  للقانـــون  الجديـــد  التعديـــل 

بـ“المناقض للديمقراطية“.
وقـــال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم 
محمد ولد مولود إن التعديلات ”لا تعكس 
رغبـــة حقيقية في تعزيز الديمقراطية، بل 
تمثل خطوة إلى الـــوراء في مجال حرية 

التنظيم السياسي.“

وذكـــر خلال تصريحـــات صحفية في 
ينايـــر الماضـــي أن التعديـــلات الجديدة 
تتضمن ”إجراءات مجحفة بالنســـبة إلى 
الأحزاب وحرية تشكيلها،“ معتبرًا أن تلك 
الإجراءات ”تُعقّد عملية تأسيس الأحزاب 
وتحُجم قدرتها على المشاركة الفعالة في 

الحياة السياسية.“
ولفـــت ولد مولود إلـــى أن التعديلات 
”مؤشـــر خطير على الحريـــات في البلاد 
ويمثل تحديًا لحرية التنظيم السياســـي 
فـــي موريتانيـــا، ويظهـــر ويؤكـــد توجه 
الحكومة نحو فرض قوانين أحادية دون 

مراعاة لحقوق الأحزاب السياسية.“
ووصـــف نائب رئيس حـــزب التجمع 
الوطني للإصلاح والتنمية (أكبر أحزاب 
المعارضـــة) محمـــد ولـــد محمـــد امبارك 
التعديـــلات الجديـــدة بأنهـــا ”انتكاســـة 

خطيرة“.

وقال ولد محمد امبارك إن التعديلات 
”رجـــوع عـــن المكاســـب التـــي حققتهـــا 
موريتانيا منذ تســـعينات القرن الماضي 
وأضـــاف  الديمقراطيـــة.“  مجـــال  فـــي 
وزارة  هيمنـــة  يكـــرس  القانـــون  ”هـــذا 

السياســـية،  الأحـــزاب  علـــى  الداخليـــة 
ويهـــدد الطابـــع التعـــددي للديمقراطية 

في البلاد.“
ولفت إلـــى أن المعارضة كانت تطالب 
باعتمـــاد ”نظام التصريح بدل الترخيص 
بخصوص الأحزاب السياســـية، لتتفاجأ 
بحجـــم التعقيدات التي تضمنها القانون 

الجديد على إنشاء الأحزاب.“
وأشـــار إلـــى أن المعارضـــة ”لن تقبل 
بقانـــون يتيـــح لـــوزارة الداخليـــة حـــل 
داعيا  الأحزاب السياســـية بكل سهولة،“ 
إلـــى أن يكـــون ”الحكـــم النهائي بشـــأن 
الأحزاب للقضاء لكي لا تتحول الداخلية 
إلـــى خصم وحكم مع الأحـــزاب في نفس 

الوقت.“

مصير الحوار

تمريـــر التعديـــلات الجديـــدة، وفـــق 
امبـــارك ”أفرغ الحـــوار الـــذي دعت إليه 
الحكومـــة مـــن محتواه“، وأشـــار إلى أن 
التعديـــلات كان يفتـــرض أن تدرج ضمن 
النقاش في الحوار المرتقب مع المعارضة 
الـــذي دعت إليه الحكومـــة. وحذر من أن 
عدم تراجـــع الحكومة عن هذه التعديلات 

قد يتسبب في أزمة سياسية في البلاد.
وفي 24 يناير الماضي أعلنت الحكومة 
البـــدء بالتحضيـــر لحوار سياســـي في 
موريتانيـــا، دون تحديـــد تاريـــخ معـــين 
لانطلاقته، مؤكدة حرصها على المحافظة 

على جو التهدئة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء المختـــار ولد 
اجاي إن الحكومة ”ستواكب كل إجراءات 
التحضير للحوار الوطني وســـتضع كل 
إمكانياتها البشرية والفنية تحت تصرف 

الأطراف المشاركة فيه.“

تمرير التعديلات يفرغ الحوار الوطني من محتواه 

تعديل قانون الأحزاب في موريتانيا 
ينذر بأزمة سياسية جديدة

الكثير من الأحزاب 
السياسية سيواجه خطر 

الحل، بينما سيواجه 
سياسيون آخرون صعوبة 
في إنشاء أحزاب سياسية

القارة بيئة ضعيفة 
حيث تستطيع الجيوش 

والإرهابيون، على حد 
السواء، استخدام الطائرات 

رة العسكرية المسيَّ

شروط إنشاء الأحزاب السياسية وحلها وتسييرها تثير جدلا



كشفت أحدث إحصائية رسمية 
صادرة عن مؤسستي الأزهر ودار 

الإفتاء بمصر إصدار ما يقارب ثلاثة 
ملايين ونصف مليون فتوى سنويًا، 

وهو ما يعبّر عن كارثة قد لا تدري 
الحكومة تبعاتها.

فهل بتنا أمام الملايين من العقول 
الاتكالية غير القادرة على فعل شيء 

وتترك عملا إلا بتوجيه من فقيه؟ وهل 
تعني الأرقام المعلنة أن العقل الجمعي 

في مصر توقف عن النشاط مكتفيًا 
بالعلم بما يقوى المفتون الدينيون على 
حفظه واستذكاره من نصوص التراث 

ليجمد المجموع على وضع بائس ظاهره 
التدين والطهورية وباطنه الجمود 

والتكلس؟
من دون حد ثقافي سياسي يُوضع 
لفكرة الترويج للفتاوى الدينية في كل 
صغيرة وكبيرة، فإن الجمود سيكون 
أساس الحياة، لأن الغرق في مشاغل 

التراث وربط كل تفاصيل الحياة 
بالماضي وما أفتى به القدماء والمحدثون 
يقود إلى كف العقل عن الابتكار، وربما 

يكفّ عن أن يكون عقلاً.
هناك سير في الاتجاه المعكوس، 

وبدلاً من الفخر بغزارة المنجزات 
العلمية والمشاريع النهضوية والمنافسة 

في ميدان الابتكار الفردي والبحث 
العلمي، يحصل الفخر بغزارة توليد 

الفتاوى الدينية لجلب الشعور الوهمي 
بالنقاء.

يجسد هذا الاتجاه الفجوة 
الهائلة بين الغرب ومجتمعات العرب 

والمسلمين، حيث هناك واقع أنعش 
التفكير النقدي وجدد في العلم كما 

تميز في غزارة الإنتاج المعرفي، فيما 
غرق الملايين من المصريين والعرب في 

الملايين من الفتاوى ما يعني الحنين 
إلى الماضي بلا شعور ملموس بالنقص، 
واكتفت الأقلية ممن تشعر بالنقص على 

وقع صدمات التفوق الغربي بإسقاط 

بعض الاكتشافات العلمية التي أنجزها 
الغربيون على النص الديني.

يسير الملايين داخل بعض 
المجتمعات في دائرة مفرغة بلا تحقيق 
تقدم، وهذا هو المعنى الحرفي للجمود، 

إذ يتوهمون الحركة بينما هم لا 
يبرحون مكانهم، إلى درجة أن ذروة ما 
وصل إليه بعض مفتيهم (وهو الشيخ 

طنطاوي جوهري في تفسيره الجواهر) 
الاكتفاء بمقولة تخديرية موصوفة لمنع 
الشعور بالنقص حيال تقدم الغربيين 
الهائل مفادها أن ما توصلوا إليه في 

الغرب مذكور في كتبنا المقدسة.
أدى فائض الفتاوى إلى ابتلاع 

المقدس الدنيوي فاحتجب عقل الإنسان 
العربي والمسلم ودخل في حالة سُبات، 

وخفتت مظاهر الحياة الحقيقية، بسبب 
ارتهان الناس في حركاتهم وسكناتهم 

وقراراتهم ولفتاتهم ونظراتهم إلى 
مفتين ألبسوا الإسلام أردية لا تخصه 

وقوّلوا النص الديني ما لم يقله 
واستحضروا روايات مزورة لا تتسق 

مع مبادئ القرآن العظيم، فضاعت 
الحدود بين ما هو دنيوي ومقدس، 
وهُمّشت أدوار المفكرين والمخترعين.
ما يجري وما وثقته إحصائية 

المؤسستين الدينيتين الرئيسيتين بمصر 
أشبه بعاصفة رملية ردمت جزءًا كبيرًا 

مما كان قائمًا خلال عقود سالفة وأحيت 
نظرة مختلفة للدين والحياة وغيرت 

شكل المجتمع بشكل جذري وصولاً 
إلى التحكم والهيمنة الفوقية على أدق 
التفاصيل والعادات اليومية من مأكل 

وملبس وعلاقات وخلق نمط حياة كامل.
وصاغ إدخال الدين بفتاوى تراثية 

في المجال الدنيوي الواسع رؤية 
مغلوطة، لا تثق في مجملها بقدرات 

الإنسان، وتؤكد نقصه وقصوره 
وحاجته إلى من يبين له الطريق 

الصحيح ويحذّره من الشرور والأخطاء 
والآثام، وهو ما لم يستفد منه سوى 

رجال الدين بزيادة سلطتهم.
فككت فكرة أن كل شيء ينتظر 
الإفتاء الكثير من جوانب العلاقات 
المجتمعية، وبترت علاقات الدماء 

والنسب بسبب فتاوى الاختلاط وحدها، 
دافعة بنات العائلات أحيانا إلى عدم 

إلقاء التحية على أقاربهن من أبناء 
العمة والخالة تحت زعم خوف الفتنة، 
وحصر العلاقات الأسرية بالنساء بين 

بعضهن على جانب، والرجال على جانب 
آخر، ولا يكاد أحدهما يعلم شيئًا عن 

الآخر، فتحولت بعض (الأحياء) الشعبية 
التي كانت تضج بالحياة والبهجة إلى 

ما يشبه ”غيتوهات“ مهجورة.
أيّ بلد في العالم يُحكم أو يُدار 
ويُسيّر بهذه الطريقة، يعيش حالة 

تناقض مع الفهم الصحيح للإسلام، 
حيث أكدت آيات القرآن الحكيم أن 

الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ويمتلك 
إرادة حرة وقادر على إدراك الأشياء 
والحقائق بما في ذلك معرفة الخير 

والشر والحق والباطل والحسن 
والقبيح.

ويتناقض السير تحت سطوة الفتوى 
والتحكم الدقيق للفقيه مع مناشدة 

القرآن الكريم العقل وطلبه الاحتكام 
إليه، وتحفيزه للتأمل والبحث ليستدل 

الإنسان ببديع الصنع على الصانع، 
وليتعلم ويبتكر وينتفع بما خلق الله، 
وما أودع في الكون من قوى وأسرار.

أستغرب هذا التوسع في الإفتاء، 
فيما حرص القرآن الحكيم على تقليصه 

وتحجيمه، وبعد أن حرّم الله الشرور 
والخبائث والمفاسد والموبقات الضارة 

بالإنسان نفسيًا وعقليًا وجسديًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا بشكل مبين 

واضح لكل ذي عقل، أنكر القرآن الكريم 
على من ينصّبون أنفسهم مفتين 

يحرّمون طيبات ما أحل الله ويقولون 
هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله 

الكذب.
في الإسلام الصحيح لم يكلف الله 

رسولاً أو نبيًا أو من دونه أن يكون 
وصيًا بالنيابة عن الله في عقائد عباده 
وعباداتهم، وكل ما أُوحي إلى الرسول 

من ربه آيات بينات لم يُخوّل الله 
الرسول أن يأتي بأقوال من عنده نيابة 
عن الله أو يدّعي علم الغيب، ولا ينفع 

المسلم يوم القيامة إلا عمله بناء عن 
إرادة حرة بلا شفيع ولا وسيط.

تفسر التبادلية التاريخية في المراكز 
الحضارية بين الشرق والغرب جوهر 

المعضلة وتحدد مكمن الخلل وهو 
الاعتماد على رجل الدين من عدمه، حيث 

ازدهر المسلمون في كنف العباسيين، 
مقابل ظلمة وتخبط الأوروبيين تحت 
وطأة جمود الفكر الكنسي وصكوك 

الغفران.
وتدهور حال المسلمين عقب 

انصرافهم عن العلوم وتحريمهم الفكر 
النقدي والفلسفة بالتوازي مع الارتهان 

لرجل الدين وصكوك غفران إسلامية، 
مقابل تحرك الأوروبيين صوب المدنية 

والتحضر والثراء المعرفي والحضاري 
بأخذهم ما انصرف عنه المسلمون 

وأهملوه.
تغير الغرب بشكل كبير ونهضت 
أوروبا وحققت تقدمًا مذهلاً والسبب 

النظرة إلى المبتكرين والمخترعين وعلماء 
الشأن الدنيوي وقادة الفكر والفلاسفة 

باعتبارهم القوى الدافعة لعجلة التاريخ 
صوب التقدم وجعلهم في صدارة 

المشهد، مع تربية أجيال لديها قدرة على 
التفكير الحر المستقل وتتمتع بالحس 

النقدي والقدرة على حل المشكلات 
والابتكار، بينما سار العرب والمسلمون 

في الطريق العكسي.
تاريخ التحول ليس قريبًا، ففي 

الطبعة التي صدرت لكتاب اعترافات 
جان جاك روسو بعد وفاته بعامين عام 
1780 وضع الناشر على الغلاف صورة 

يظهر فيها روسو جالسًا وراء مكتبه 
وخلفه منظر ريفي، وعلى مكتبه مجلدان 

يلخصان ثقافة العصر آنذاك. الأول 
كتاب ”مبحث في الفهم الإنساني“ لجون 

لوك، والثاني كتاب ”المبادئ الرياضية“ 
لإسحق نيوتن الذي أوصى بمنحه 

البيعة الصادقة.
ثمة مشكلة نفسية واجتماعية في 

مصر على مستوى المجتمع تنبغي 
معالجتها قبل الدخول في تفاصيل 

أخرى؛ لأنه على مستوى العقل يتمتع 
المصريون بالذكاء وقدموا للعالم 

كبار الفلاسفة والمفكرين والمصلحين 
والمجددين والمبدعين ودهاة السياسة، 
أي يمتلكون بلا شك العقل الحصيف 

الذي يميز بين الخير والشر، والشريعة 
تنزل لطفًا من الله بالبشر بما يقره 

العقل وهو مناط كون الإنسان مسؤولاً 
عن أفعاله.

كيف يتركون إذن طريق المسؤولية 
والإرادة الحرة وإعلاء شأنهم بالتفكير 

العقلي والفهم السلس والحر للدين 
باعتباره قضية تخص الجميع، 

ويقذفون بأنفسهم في متاهات الملايين 
من الفتاوى، إن لم يكونوا واقعين تحت 

سطوة إكراهات نفسية واجتماعية 
عميقة ومتوارثة.

يحتاج بلد الثلاثة ملايين ونصف 
مليون فتوى سنويًا إلى وقفة، وما 

لم ترسم حدودًا يتكشف فيها مجالُ 
الدين وحدوده ومجالُ الدنيوي 

وحدوده، سوف تتوارى تدريجيًا 
الصورة المعروفة عنها، كون المصريين 

أكثر الشعوب التصاقًا بفكرة أن الله 
محبة وأن الذي يزيد الإنسان مكانة 
عند الله أخلاقه وتعاملاته وعطاؤه 

ونضاله في الخير من أجل الفقير 
واليتيم والضعيف والجائع والمشرد 

والمريض والعاجز والمحتاج والإنسان 
عمومًا.

هل يتجه المصريون وفقًا لتلك 
الإحصائيات والمشاغل إلى التنطع 

والتكلف والمظهرية والطقوسية، وهل 
يديرون ظهورهم لقيم نجدتهم وخفة 

ظلهم وحبهم للحياة وللناس ولله على 
طريقتهم الخاصة، وهم حريصون أن 

يكونوا في المكان الذي يتوقعهم الناس 
فيه لمساعدتهم وإسعادهم دون انتظار 
مقابل، ويستبدلون ذلك بنسخة سهلة 

لا تشعرهم بالارتباط بدينهم إلا بتوقيع 
من المفتين؟
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بغض النظر عمّا إذا كان مشروع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في الشرق الأوسط، الذي يهدف إلى 

تهجير ما يقارب مليوني إنسان 
من قطاع غزة، محاولةً لرفع السقف 

السياسي وانتزاع تنازلات من الدول 
العربية، أو سعي لدغدغة مشاعر 
اليمين العنصري في إسرائيل أو 
مجرد فكرة غير واقعية، يعتبرها 

الكثيرون ضربًا من الخيال، أو حتى 
مشروعًا جديا، فإنه يكشف عن سياسة 

نازية لا تقل وحشية عن جرائم هتلر 
في الهولوكوست. ووفقًا لمحكمة 

نورمبرغ، التي تشكّلت بعد الحرب 
العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب 
النازيين في ألمانيا، فإن مشروع ترامب 

يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، 
ويستحق المحاكمة عليه لو نفذه.

إن المشروع الجهنمي الهادف إلى 
تفريغ قطاع غزة من سكانه وتحويله 

إلى منتجعات سياحية تدرّ الأرباح 
على الشركات الرأسمالية الأميركية 
والإسرائيلية وغيرها، ليس الدليل 
الوحيد على تطابق سياسة الإدارة 

الأميركية مع سياسة الحزب النازي 
بقيادة أدولف هتلر في سعيه لغزو 

العالم. فتصريحات دونالد ترامب حول 
استخدام القوة العسكرية ضد بنما، 

واحتلال مقاطعة غرينلاند التابعة 
للدنمارك، والتهديد بضم كندا لتصبح 

الولاية الحادية والخمسين لأميركا، 
وفرض الضرائب على كندا والمكسيك 

والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
إذا لم تستجب هذه الدول لشروطه 
في إبرام اتفاقيات تخدم الولايات 

المتحدة، ورفعه شعار ”فرض السلام 
بالقوة“، الذي يعني في جوهره ”سلام 

البلطجية“، كلها تعكس إستراتيجية 
الإدارة الأميركية الجديدة الهادفة 
إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة 
في النظام العالمي وإنقاذ هيمنتها 

المتراجعة.
لقد كانت سياسة هتلر تسعى إلى 

إعادة تموضع ألمانيا بعد هزيمتها 
في الحرب العالمية الأولى، ولعبت 

الأزمة الاقتصادية التي ضربت النظام 
الرأسمالي عام 1929 دورًا كبيرًا في 

تمهيد الأرضية لصعود الأحزاب 
الشعبوية واليمينية، تمامًا كما هو 

الحال في صعود دونالد ترامب.
بعبارة أخرى، جاء هتلر إلى 

السلطة كما جاء ترامب، عبر خطاب 
شعبوي عبّر عن الأزمة الاقتصادية 
الداخلية وعن تراجع مكانة الدولة 

في النظام العالمي. فكما أدت الأزمة 
الاقتصادية إلى إغلاق المصانع 

وارتفاع معدلات البطالة في ألمانيا إلى 
30 في المئة، مما تسبب في انتشار 

الفقر والبؤس، صعد هتلر مستغلاً هذا 
الواقع، ورفع شعار ”الانتقام للكرامة 
الألمانية“. وبنفس الأسلوب، وفي ظل 
ظروف أزمة اقتصادية وإن لم تصل 

درجتها إلى ما وصلت إليها ألمانيا في 
تلك الفترة، تسلّق ترامب إلى السلطة، 

معلنًا أنه ”سيجعل أميركا عظيمة 
مجددًا“، من خلال سياسة البلطجة.

في خطاب تنصيبه، أشاد ترامب 
كثيرًا بالرئيس الأميركي الخامس 

والعشرين، ويليام ماكينلي، الذي 
أشعل الحرب ضد إسبانيا عام 1898 
للاستحواذ على مستعمراتها، حيث 

احتلت الولايات المتحدة جزيرة 
غوام وهاواي والفلبين وبورتوريكو، 

وأجبرت إسبانيا على الخروج 
منها، مع فرض ضرائب على السلع 

المستوردة من الدول الغربية. يحاول 
ترامب المزج بين نهج هتلر العنصري 

وسياسة ماكينلي التوسعية، فهو 
قريب من فكر النازية بقدر قربه من 

النهج السياسي والعسكري لماكينلي. 
وكما ضرب هتلر عرض الحائط بجميع 
الاتفاقيات مع الدول الأوروبية، وأعلن 

الحرب عليها بحجة إعادة الهيبة 
لألمانيا، يسير ترامب على النهج ذاته 
تجاه حلفاء الولايات المتحدة، رافعًا 

شعار ”أميركا أولاً“.

وبغض النظر عن نجاح سياسات 
ترامب من عدمه، فإن هذه السياسات 

تظل جزءًا من طبيعة النظام 
الرأسمالي، وهي منهج سياسي متكرر 

في العلاقات بين الأقطاب الإمبريالية 
العالمية، تتصاعد منحنياتها أو 

تتراجع وفقًا لمقتضيات الصراع على 
النفوذ السياسي والاقتصادي. غير 

أن الخطر الحقيقي في هذه السياسة 
يكمن في تعزيز النزعات القومية 

المحلية عالميًا، وإعادة إنتاج الإسلام 
السياسي كفكر وبديل سياسي، يستغل 

المظالم القومية، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، لتبرير وجوده وتوسيع 

نفوذه.
وفي الحالتين، سواء النزعة 

القومية المحلية أو الإسلام السياسي، 
فإنهما يشكلان خطرًا على الحركات 

الداعية للمساواة والعمالية والنسوية، 
حيث يسعيان إلى تحريف مسار 

نضالها أو الالتفاف عليه وتفريغه من 
مضمونه.

إن مواجهة سياسة ترامب، 
خاصة مشروعه المتناغم مع المشروع 

الفاشي الإسرائيلي الهادف إلى 
تصفية الشعب الفلسطيني وقضيته، 

تُعدّ مسألة محورية وأساسية في 
أولويات النضال، وخاصة بالنسبة 

إلى الطبقة العاملة على الصعيد 
العالمي، التي لها مصلحة مباشرة في 

مواجهة السياسات الإمبريالية للإدارة 
الأميركية الجديدة. فهذه الإدارة، 

عبر دعايتها المضللة، تحاول إخفاء 
الجوهر الحقيقي للنظام الرأسمالي 

العالمي، الذي لا يمكن أن يستمر دون 
فرض كل أشكال الظلم الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والقومي 
والعرقي والجنسي والديني وشن 

الحروب من أجل الهيمنة.

أدولف هتلر جديد 

يطل برأسه على العالم

مصر بلد الملايين من الفتاوى تحتاج 

إلى وقفة سياسية

مشروع جهنمي وفكر نازي
وضع ظاهره التدين وباطنه التكلس

كما ضرب هتلر عرض الحائط 

بجميع الاتفاقيات مع الدول 

الأوروبية وأعلن الحرب عليها 

بحجة إعادة الهيبة لألمانيا 

يسير ترامب على النهج ذاته 

تجاه حلفاء الولايات المتحدة 

{
ً

ا شعار {أمريكا أولا
ً

رافع

هشام النجار
كاتب مصري

شهش

سمير عادل
كاتب عراقي



الرئيسُ الجزائري عبدالمجيد تبّون 
سيقول في حوار مع جريدة فرنسية 

أنه ”حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون من ارتكاب خطأ جسيم،“ حين 
تعترف فرنسا بمغربية الصّحراء، إلا 
أن الرئيس الفرنسي لم يولي اعتبارًا 
لتحذير الرئيس الجزائري، واعْترف 

بمغربية الصحراء. رغم أن الرئيس تبون 
قال له ”بأن فرنسا ستخسر الجزائر.“

الرئيس الفرنسي اختار كَسْبَ 
المغرب، بقرار من الدّوْلة الفرنسية، 

تقديرا لأهمية مصلحة فرنسا مع المغرب، 
مُقابل خسارتها للجزائر. القرارُ الفرنسي 

طابق المصلحة الإستراتيجية لفرنسا 
بتطوِير علاقاتها مع المغرب، مع حقيقة 

مغربية الصحراء الثابتة في التاريخ 
الذي تحتفظ فرنسا بمُستنداته وإثباتاته 

في أرشيف وُجودها الاستعماري في 
رَته إسبانيا،  المنطقة. وهو عَينْ ما قرَّ

حين أقَرَّت بمغربية الصحراء، استنادا 
إلى ما عايَنَتْه من مرحلة استعمارها 
للأقاليم الصحراوية المغربية، وأيضا 
صيَانة للفائدة الإستراتيجية من ذلك، 
هديد الجزائري  وهي أيضا أهْملت التَّ

وْلتينْ أغضبتا  بخسارتها. وكلا الدَّ
الجزائر، ولم تباليا.

ون قدّم نفسه في  الرئيس تبُّ
الصحيفة الفرنسية، المقرّبة من دوائر 

الرأسمال الفرنسي، كما لو أنه الرئيس 

الفعلي للجزائر، أو هو إعلانٌ منه أنه، 
في عُهْدته الثانية سيكون الرئيسَ 

رٍ  الفعليَ للجزائر، في أجوبته نبْرةُ مُقرِّ
صارم، وبإفراط، حتى أنه تجاوز اللياقة 

الدبلوماسية في ”نُصح“ الرئيس 
الفرنسي بخصوص علاقات فرنسا مع 

المغرب، كأنه على قياس النكتة النحوية 
الشهيرة: ”لا يعرف النحوَ فقط بل يعرفُ 

حتَّى الزيادة فيه“، ومن ذلك تدخله في 
الشأن الداخلي الفرنسي، بالمفُاضلة بين 
الأحزاب الفرنسية وبين وُزَراء الحكومة 

الفرنسية.
ون  في العُهدة الأولى كان الرئيس تبُّ

باهتَ الإشعاع الرئاسي، بسبب هالة 
الجنرالات حوْله. كان واضحا في أن 
القرارَ الحاسمَ بيد الجنرالات. عُهدة 

ون، بدأت بتصفية تركة الرئيس  تبُّ
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وما أسفرت 
جِّ بشخصيات نافذة عسكرية  عنه من الزَّ

ومدنيّة في السجون، والكلمة في تلك 
التصفية كانت للجنرالات، وكانت فوق 
قُدُرات الرئيس وبعيدا عن انشغالاته. 

واستمرَّت الصورة هي نفسها حتى 
لال  نهايةِ العهدة، الرئيس يتحرك والظِّ

من حوله يحتلها الجنرالات، والبارز 
منها الجنرال شنقريحة، وإن لم يكن 

هم. أهمُّ
ون  قد تكون مُحاولة الرئيس تبُّ

ل  لاستقلاله بالرئاسة، تعبيرا عن تحوُّ
نوْعي في النظام الجزائري، ويكفيه أن 

ل في عُهدته، ولو أن  يُحسَب له هذا التحوُّ
ل في النظام الموروث عن  مَخاض التحوُّ
جبهة التحرير الوطني الجزائرية، بما 

اعتادت عليْه من صِراعات داخلية عنيفة، 
حتى دمَوية، سيكون عسيرًا. ولن يكون 

ط الجنرالات في مَوقعهم  سهلاً أن يُفرِّ
لطة العليا للجزائر. المركزي في السُّ

في الجزائر اليوْمَ فائضٌ من 
الجنرالات، بحيث لا تتَّسع لهم دوائرُ 
قة، وازْدِحامهم  القرار السياسي الضيِّ

دُها بالاخْتناق، وقد بات  داخلها يُهدِّ
الجنرال رئيس الأركان نفسُه على كرسي 

ون تحَاشى  از، حتى أن الرئيس تبُّ هزَّ
التذكير بوجوده في القرار الجزائري، من 
خلال تثمين دور الجيش الجزائري، وهو 

ما دأب عليْه في كلِّ خَرَجاته الإعلامية 
ساتية، باستثناء هذه الأخيرة مع  والمؤسَّ

الصحيفة الفرنسية.

لون  الجيل الجديدُ من الجنرالات يُشكِّ
وَرَمًا في أنسجة النظام الجزائري، 

ويصعُب استئصاله، بينما هو يضغط 
في اتجاه فَرْض إعادة ترتيبٍ لمواقع 

النفوذ في بنية النظام وتعديلات نوعية 
في اعتيادياتها السياسية، وكل ذلك 
يتراكب مع الاختناقات الاجتماعية 
ر عنها حملة  والسياسية والتي تُعبِّ
دَة ”للحراك  ”مانيش راضي“، المجُدِّ

حة للاتساع والتصاعد.  الشعبي“، والمرُشَّ
ات وعلى  إنه وضعٌ مفتوحٌ على مَطبَّ

ظام والمجُتمع  اهْتِزازات تشمل بِنْيَة النِّ
معًا.

هذه الهشاشة السياسية في الداخل 
د الدولة من المناعة  الجزائري تجُرِّ

الضرورية أمام ما يستفزه النظام من 
مٍ في العلاقات الخارجية للجزائر  تأزُّ

مع مُحيطه الدولي، وخاصة مع فرنسا 
وبدرجة أقل مع إسبانيا، ومع دوَل 

احل جنوب البلاد ومع طرف في  السَّ
الوضع الليبي ومع فاعلين في المحيط 
العربي. وطبعا الوضع نفسه يُفَرْمِل، 

عمليا، انْدفاعات النظام الجزائري في 
تعميق منازعاته للمغرب، يُحافظ عليها 
جُها شفويا، دون القدرة على  بل ويؤجِّ

الوُصول بها إلى نهايتها المفُترضة 
عمليًا.

ون، في حواره مع  الرئيس تبُّ
الصحيفة الفرنسية، حاوَل تَبْريرَ عدائه 

للمغرب، بموقف سياسي، تقمَّص في 

خ“، مثيرًا حرْب  بَعضه صفة ”المؤَُرِّ
مال، التي أشعلتها الجزائر ضد  الرِّ

المغرب، سنة 1963، كونها تعبيرا 
لَة“ فيه  عن عُدوانية المغرب، ”المتُأصِّ

ة“ إلى يومنا هذا. وطبعًا لم  و“الممُْتدَّ
ر الإسناد  يكن السياق ليسمح له بتذكُّ

المغربي، الرسمي والشعبي، للكفاح 
ن  الجزائري ضد الاستعمار، بما يُؤمِّ

هم في نِسْبَةٍ من الانتصار  للمغاربة حقَّ
ر ”اعتداءَهم“ على  الجزائري، ولا يُبرِّ

الدّوْلة الفتية في أقل من سنة بعد 
تحقيق استقلال الجزائر. تبون لا 

تستقيم مناقشته في ما فاه به، هو في 
حالة حَنَق على المغرب. ولكنه حنق 

تبريري، هو حنق للداخل.. وللداخل 

يقول الرئيس أيضا إنه رَفض تسليح 
ر بذلك  بوليساريو لمهُاجمة المغرب. يُبرِّ

عدَم قُدرَته على تصعيد العُدوان عسكريا 
ضد المغرب، مباشرة أو عبر بوليساريو. 

الرئيس فاقدٌ لحرية القرار العسكري 
ضد المغرب، ولكنه يُنَفِّس عن نفسه 

لميح بذلك. بالتَّ
ون أن يَسْتعدَّ  الأجدر بالرئيس تبُّ

لموَُاجهة الاهتزازات المنظورة في 
النظام الجزائري وفي علاقاته مع 

شعبه، وأن يصحو من أحلام يقظته 
ن له مُكابَراته الإنشائية  والتي تُزيِّ

مع المغرب.. تلك المكُابرات التي وَلَّدت 
للجزائر أزماتها مع محيطها الدولي 

وأبرزها مع فرنسا.

تعيش المجتمعات فترات من 
التحول العميق، حيث تلعب النخب 

الفكرية والثقافية دورًا حاسمًا في 
تشكيل الرأي العام وصياغة الاتجاهات 

المستقبلية. في السودان، يمثل انزواء 
المثقف الفاعل مشكلة عميقة، إذ يؤدي 

غيابه عن الساحة العامة إلى خلق فراغ 
يتم ملؤه بأصوات صاخبة ولكنها خاوية 
من أيّ مضمون فكري جاد. هذه الظاهرة 
تساهم في هشاشة التركيبة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية، وتدفع بالخطاب 

العام نحو مساحات من الانفعال غير 
الواعي، بدلاً من التحليل الرصين المبني 

على أسس فكرية واضحة.
إن تراجع دور المثقف في السودان 

لم يكن مجرد خيار فردي أو تفضيل 
شخصي للابتعاد عن الشأن العام، بل 

هو نتاج تفاعلات معقدة بين عوامل 
سياسية واجتماعية واقتصادية. لعقود، 

تعرض المثقف السوداني لضغوط 
متنوعة، سواء من السلطات السياسية 

التي سعت إلى تحييده أو من مناخ 
اجتماعي غير محفز للنقاش العميق. 

بمرور الوقت، تشكلت بيئة طاردة للفكر 
النقدي، حيث بات المثقف يجد نفسه 

محاصرًا بين خيارين: إما التماهي مع 
خطاب السلطة أو الانسحاب إلى دائرة 

العزلة. في ظل هذه الظروف، لم يكن 
غريبًا أن يتحول المشهد العام إلى ساحة 

تهيمن عليها العاطفة أكثر من العقل، 
والصخب أكثر من الفكرة، والانفعال أكثر 

من التحليل.
إن أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة هو 

انعدام المرتكزات الفكرية في أيّ نوع من 
الحراك الذي تشهده الساحة السودانية. 

فالحركات الاحتجاجية والسياسية، 
رغم زخمها وقوتها التعبوية، تفتقر في 

الكثير من الأحيان إلى بوصلة فكرية 

توجه مسارها وتحدد معالم أهدافها. في 
ظل غياب المثقف الفاعل، يتم استبدال 
الأسس الفكرية للحراك بالغضب غير 
الواعي، وهو غضب مشروع من حيث 

كونه تعبيرًا عن الإحباط الشعبي، لكنه 
يصبح خطيرًا عندما يكون بلا رؤية 

واضحة. فالغضب، مهما كان مبرره، لا 
يكفي وحده لصناعة التغيير، إذ لا يمكن 
لأيّ مجتمع أن يبني مستقبله فقط على 

ردود الفعل العاطفية. لا بد من وجود فكر 
يقود، وإستراتيجيات تصوغ المسارات 

الممكنة للخروج من الأزمات.
في ظل هذا الوضع، تحوّلت القيادة 
الفكرية للكثير من المشاهد في السودان 

إلى شخصيات تفتقر إلى العمق المعرفي 
والقدرة على تقديم خطاب متماسك. وبدلاً 
من النقاش القائم على التحليل والبحث، 

أصبح الخطاب العام يتسم بالانفعالية 
والتسرع، حيث يتم تبني مواقف متطرفة 

دون فحص دقيق لمآلاتها. والمفارقة أن 
هذا الوضع لا يضر فقط بالمجتمع ككل، 

بل ينعكس أيضًا على المثقف نفسه، 
الذي يجد نفسه مهمشًا وغير قادر على 

التأثير في مجريات الأمور. فعندما يسود 
الخطاب العاطفي، تتراجع المساحات 

التي يمكن للفكر النقدي أن ينمو فيها، 
وحين يغيب التحليل العقلاني يصبح 
الفعل السياسي والاجتماعي محكومًا 
بعوامل آنية وسطحية، مما يؤدي إلى 

دورات متكررة من الفشل والإحباط.
إن الحل لهذه المعضلة يكمن في 

إعادة المثقف الفاعل إلى ساحة الفعل 
الاجتماعي والسياسي، ليس كمجرد 
مراقب يعلّق على الأحداث من مسافة 

آمنة، بل كطرف أساسي في تشكيل 
مسارات التغيير. فالمجتمعات التي 

استطاعت تجاوز أزماتها لم تفعل ذلك 
من خلال الخطاب العاطفي وحده، بل 
عبر مزيج من الفكر العميق والممارسة 

الواعية. إن العودة إلى دور المثقف تعني 
استعادة أدوات التحليل النقدي، وتطوير 
رؤى طويلة المدى يمكن أن تشكل خارطة 

طريق للخروج من الأزمات المتكررة.
غير أن عودة المثقف ليست مجرد 

رغبة ذاتية، بل تتطلب إعادة بناء البيئة 
التي يمكن له أن يتحرك فيها بفعالية. 
فالمثقف، لكي يكون فاعلاً، يحتاج إلى 

فضاء يسمح بالنقاش الحر، ويتيح 
المجال للأفكار الجديدة كي تتبلور 

وتتفاعل مع الواقع. في السودان، لا يزال 
هذا الفضاء مقيدًا، سواء بسبب التقاليد 

التي تفضل الامتثال على التفكير 

النقدي، أو بسبب الضغوط السياسية 
التي ترى في المثقف عنصرًا مزعجًا 

ينبغي تهميشه. لذلك، فإن إعادة المثقف 
إلى موقعه الطبيعي تتطلب جهودًا 
متعددة المستويات، تبدأ من إصلاح 

البيئة التعليمية، مرورًا بإعادة الاعتبار 
للمؤسسات الثقافية، وانتهاءً بخلق مناخ 

يسمح للأفكار بأن تتطور بحرية دون 
أن تكون أسيرة للمصالح الضيقة أو 

الإملاءات الأيديولوجية.
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في 
إعادة المثقف إلى المشهد، بل في قدرته 
على التأثير الحقيقي. فالتاريخ مليء 
بنماذج لمجتمعات كان لديها مثقفون 
بارزون، لكنهم لم يتمكنوا من إحداث 

تغيير حقيقي بسبب عزلتهم عن الواقع 
الاجتماعي والسياسي. المثقف الفاعل 
ليس هو الذي يكتفي بطرح الأفكار في 
الدوائر المغلقة، بل هو الذي يستطيع 

ترجمة رؤاه إلى مشاريع عملية، ويشارك 
في صياغة النقاشات العامة بطريقة 

تفتح آفاقًا جديدة للحوار.
في السياق السوداني، يمكن للمثقف 

أن يلعب دورًا محوريًا في تحويل 
التنوع الاجتماعي والثقافي إلى مصدر 

إثراء بدلاً من أن يكون عامل انقسام. 
فالسودان، بتعدديته العرقية والثقافية، 

يمتلك إمكانات هائلة لبناء نموذج 
فريد من التعايش، لكن هذه الإمكانات 
تبقى معطلة ما لم يتم توظيفها ضمن 

رؤية فكرية واضحة. فالمثقف هنا 
يمكنه أن يكون الجسر الذي يربط بين 

مختلف المكونات الاجتماعية، ليس 
عبر الخطابات العامة والشعارات 

الفضفاضة، بل عبر إنتاج معرفة حقيقية 
تعكس تعقيد الواقع وتقدم حلولاً عملية 

لمشاكله.
لقد أثبتت تجارب دول كثيرة أن 

المثقف ليس مجرد كاتب أو مفكر منعزل، 
بل هو جزء من عملية التغيير، وقوته 
الحقيقية لا تكمن فقط في قدرته على 
التحليل، بل في شجاعته على طرح 

الأسئلة الصعبة، وفي استعداده لمواجهة 
السائد وتحدي الجمود الفكري. إن عودة 
المثقف في السودان ليست ترفًا فكريًا، بل 
ضرورة تاريخية، لأن البديل عن الفكر هو 

الفوضى، والبديل عن التحليل العقلاني 
هو التناحر غير المنتج. وإذا كان السودان 

يسعى إلى الخروج من دوامة الأزمات 
المتكررة، فإن أحد المفاتيح الأساسية 

لذلك يكمن في استعادة المثقف لدوره، 
ليكون ليس فقط شاهدًا على الأحداث، بل 

مساهمًا في صناعتها وتوجيهها نحو 
آفاق أكثر استقرارًا وعدالة.
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 الربــاط - يعتـــزم الاتحـــاد الأوروبـــي 
فرض قيود علـــى البنوك الأجنبية العاملة 
في ســـوقه، من شـــأنها التأثير سلبا على 
التحويلات المالية، التي يجريها المغتربون 

المغاربة المقيمون هناك.
وتأتي هذه الخطوة مع صعود اليمين 
المتطـــرف بعـــدد من الـــدول الأوروبية إلى 
دوائر الحكـــم، والتضييق على المهاجرين، 
وفي ظل واقع اقتصادي دولي غير مستقر.

ولطالما اعتمد المغرب على الهجرة في 
تحقيق قدر كبير مـــن التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية من خلال التحويلات المالية، 
وكوســـيلة لحـــل مشـــكلة نقـــص العمالة 

والبطالة.
ويعـــد المغرب ســـوقا رئيســـية لتلقي 
التحويـــلات الماليـــة فـــي أفريقيـــا، حيث 
يتلقى مليارات الدولارات سنويا من جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا 
وإيطاليـــا، إلـــى جانب الولايـــات المتحدة 

ودول الخليج العربي.
مصـــدرا  الأمـــوال  هـــذه  وتشـــكل 
أساســـيا للدخـــل للعديد من الأســـر، كما 
أنهـــا عنصـــر مهـــم وركيـــزة مـــن الركائز 
الأساسية للاقتصاد المغربي حيث تساهم 
التحويـــلات بنحو 8 في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ومطلـــع فبرايـــر الجاري ذكـــر مكتب 
الصـــرف المغربي أن تحويـــلات المغتربين 
زادت العام الماضي بمقدار 21 في المئة على 
أساس سنوي لتبلغ نحو 117.7 مليار درهم 

(11.7 مليار دولار).
ويصـــل عـــدد المغتربين إلـــى 5 ملايين 
وزارة  إحصـــاءات  بحســـب  شـــخص، 
الخارجيـــة المغربية، وتعد تحويلاتهم أول 

مصدر للنقد الأجنبي بالنسبة للبلاد.
ويسعى الاتحاد إلى تقييد التحويلات 
الماليـــة من البنـــوك الأجنبيـــة العاملة في 
أراضيـــه، بما في ذلـــك البنـــوك المغربية، 

وإخضاعها للوائح الأوروبية.

وإذا نجحـــت الخطـــوة فـــي توحيد 
الأجنبيـــة،  البنـــوك  لجميـــع  القواعـــد 
ستتعزز سيطرتها على التدفقات المالية، 
وترتفـــع تكاليفها، ما ســـينعكس ســـلبا 
على حجم التحويلات، لاسيما المغتربين 

المغاربة.
وينـــوي التكتل تطبيـــق توجيه جديد 
يلزم البنـــوك الأجنبية العاملـــة في الدول 

الأعضاء بإنشـــاء فـــروع محليـــة تخضع 
للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف السلطات 
المغربيــــة، رغم ادعاء أوروبــــا أنها موجهة 
لبريطانيا فقط، بعد انسحابها من الاتحاد 

الأوروبي (بريكست) رسميا نهاية 2020.
وتعقيبـــا علـــى ذلـــك، يقـــول الخبير 
الاقتصـــادي المغربي عمـــر الكتاني لوكالة 
الأناضـــول إن ”الســـياق الدولـــي الحالي 
يؤشـــر علـــى دخـــول أوروبـــا فـــي أزمـــة 

اقتصادية.“
الأوروبيـــة  الإجـــراءات  أن  وأوضـــح 
المرتقبة تأتي في سياق مخاض اقتصادي 
دولي بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب إلى السلطة الشهر الماضي.
واعتبر الكتاني أن أوروبا ”مقبلة على 
خسائر اقتصادية ومالية، وهو ما يجعلها 
تبحث عن موارد وبدائل مالية واقتصادية 

جديدة، لذلك تأتي هذه الخطوة.“
وعن تبعات تلك الإجراءات على القارة 
ذاتها، يبين الكتاني أن أوروبا ”ســـتتضرر 
كثيـــرا، وذلك بعد فقدانهـــا مصادر أموال 

ناتجة عن تكرير النفط.“
وأوضـــح أن نيجيريـــا أطلقـــت أكبـــر 
مصفـــاة لتكريـــر النفـــط الخـــام بالقـــارة 
الأفريقيـــة بتكلفـــة بلغـــت نحـــو 20 مليار 
دولار، وقـــد بدأت الإنتاج فـــي يناير 2024، 
لذلك ”فإن عائـــدات أوروبا في هذا المجال 

ستشهد تراجعا.“
ويحـــذر الخبير مـــن انعـــكاس الأزمة 
الأوروبية المتوقعة على الاقتصاد المغربي 
في حـــال لـــم تتخذ الســـلطات هنـــاك أي 
إجـــراءات، بالنظر إلـــى أن أكثر من 60 في 
المئة مـــن التجارة الخارجية للبلاد هي مع 

الاتحاد الأوروبي.
وفـــي مـــا يتعلـــق بأهميـــة تحويلات 
المغتربـــين، يوضح أنها ”تلعـــب دورا في 
إيجاد نوع مـــن التوازن المالـــي باقتصاد 
البلاد، وتســـاهم في التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية للأسر المغربية التي تستفيد 
من هذ الأموال.“

ويشـــيد الكتانـــي بدخـــول بـــلاده في 
مفاوضات مع الطرف الأوروبي، مستدركا 
بالقـــول إن ”المغـــرب ســـيخضع لبعـــض 
الشـــروط والقيود في تحويـــلات الجالية 

المغربية.“
أن  ”يمكـــن  القيـــود  أن  ويوضـــح 
تشـــكل خســـارة كبيرة للاقتصـــاد بالنظر 
إلـــى حجمهـــا الكبيـــر والمهم.“ وبحســـب 
الاقتصادي المغربي، فإن بلاده ”لها عناصر 
قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة 
التي تمنحها للاســـتثمارات الأجنبية، بما 

فيها الأوروبية.“
ويتســـاءل في هذا السياق ”لماذا يمنح 
المغرب امتيـــازات كبيـــرة للأوروبيين من 
أجل الاستثمار في بلاده، ويستفيدون من 

إعفاء جزء كبير من الضرائب؟“
ويدعـــو الكتانـــي بلاده إلـــى توظيف 
ورقة الامتيـــازات التي تمنح لمســـتثمرين 
فـــي المفاوضات مـــع أوروبا، مشـــيرا إلى 
أن بلاده لها عجز فـــي المبادرات التجارية 
مع الاتحاد الأوروبي، وتســـتورد أكثر مما 
تصـــدر، وهو مـــا يمكـــن أن يجعلها ورقة 

أخرى في المفاوضات.
وفي ديســـمبر الماضـــي، أعلن محافظ 
عبداللطيـــف  المغربـــي  المركـــزي  البنـــك 
الجواهري عن مفاوضـــات جمعت المغرب 
مـــع المفوضيـــة الأوروبية وبعـــض الدول 

الأخرى، عقب التوجيه الأوروبي الجديد.
وقـــال الجواهري فـــي مؤتمر صحفي 
حينهـــا إن ”البنك تواصل مـــع المفوضية 
الجديد،  التوجيـــه  بخصوص  الأوروبيـــة 
وأكـــدت له أن الأمر لا يتعلـــق بالمغرب، بل 

متعلق بالبنوك البريطانية.“
وأضـــاف ”أخبرناهم أن هـــذه العملية 
تتعلـــق بكل البنوك غيـــر الأوروبية، ورغم 
أنها تمـــس البريطانيين إلا أنها ســـتمس 

أيضا مصالح البنوك المغربية.“

وأشـــار إلـــى أن ”بعـــد المفاوضات مع 
المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت 
المفاوضـــات مـــع دول وبنـــوك أوروبيـــة، 
والتوصـــل إلى اتفاق ســـيفتح الباب أمام 

توافقات مع باقي الدول الأخرى.“

ولفت إلـــى أن ”هـــذه المنهجيـــة التي 
اعتمدها المغرب انطلقت مع فرنســـا، وإذا 
تم التوصـــل إلـــى اتفاق معها، ستســـهل 
المأموريـــة مـــع دول أخرى، مثل إســـبانيا 

وهولندا وبلجيكا وإيطاليا.“
ومتحدثـــا عـــن بدائل أخـــرى لمواجهة 
الإجـــراءات الأوروبيـــة، يشـــدد الكتانـــي 
على ”ضـــرورة تقوية الاقتصـــاد المغربي، 
وعـــدم الاعتماد علـــى مـــوارد معينة، مثل 
التحويلات المالية للمغتربين، والأمطار في 
القطاع الزراعي وعائدات الســـياحة، وهي 

أمور خارج السيطرة.“
ويلفت إلى أهميــــة إطلاق إصلاحات 
اقتصاديــــة وماليــــة، والحــــد مــــن بعض 
الإشــــكالات مــــن أجل تعويض الخســــائر 
الماليــــة المتوقعــــة فــــي الســــياق الدولــــي 

الحالي.
كمـــا يؤكـــد علـــى ضـــرورة تحقيـــق 
الاســـتقلال الاقتصادي، وإطـــلاق صناعة 
محلية تحل محل واردات المنتجات باهظة 

الكلفة.
وعـــن المغتربين المغاربة، يختم الخبير 
الاقتصـــادي حديثه بالقـــول إنهم ”بمثابة 
عمـــال يســـاهمون فـــي تحريـــك العجلـــة 
الاقتصاديـــة في أوروبـــا، وهو ما يقتضي 

عدم المساس بهم.“
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خط تمويل ساخن لا يتوقف

الاستثمار ورقة مغربية لامتصاص

قيود أوروبا على تحويلات المغتربين

 الريــاض - أكدت أحدث المؤشــــرات أن 
توافــــد المزيد من الشــــركات الأجنبية إلى 
العاصمة السعودية الرياض أعطى سوق 
المكاتب زخما كبيرا بنهاية العام الماضي، 
وســــط ترجيحات بأن يســــتمر هذا الأداء 

خلال عام 2025.
وحســــب تقرير أصدرته هذا الأسبوع 
شــــركة ســــلفز للخدمــــات العقاريــــة، فقد 
الســــوق  تدخــــل  شــــركات  اســــتحوذت 
الســــعودية لأول مــــرة علــــى أكثــــر من 62 
في المئة من إجمالــــي عدد عقود إيجارات 
المساحات المكتبية خلال الربع الأخير من 

.2024
ولفت معدو التقرير إلى أن نصف عدد 
الاستفسارات عن العقارات المكتبية خلال 
الفتــــرة بين أكتوبر وديســــمبر الماضيين، 
جاء مــــن شــــركات أميركيــــة وبريطانية، 
وتركــــز الطلــــب علــــى المكاتب التــــي تقل 

مساحتها عن ألف متر مربع.
وأفــــادت بيانات ســــلفز بأن شــــركات 
والاتصــــالات  والإعــــلام  التكنولوجيــــا 
تصدرت نشــــاط التأجير بما نسبته 37.5 
فــــي المئة مــــن المعاملات المكتملــــة، تلتها 
قطاعــــات الخدمــــات المصرفيــــة والماليــــة 
والخدمــــات  والاستشــــارات  والتأمــــين 

القانونية.
وتشــــهد ســــوق العقارات المكتبية في 
السعودية انتعاشــــاً بتأثير نمو الأنشطة 
غير النفطية التــــي ارتفعت العام الماضي 
بمعدل 4.3 في المئة، مع ازدهار في أعمال 
القطــــاع الخــــاص، حيث ســــجل مؤشــــر 
مديري المشــــتريات الشــــهر الماضي أعلى 

قراءة منذ 2014.
ونقلــــت وكالــــة بلومبيرغ عــــن رمزي 
درويش مدير ســــفلز في الســــعودية قوله 
إن ”الرياض تمكنت من ترســــيخ مكانتها 
بقوة كوجهة رئيســــية للشــــركات العالمية 

التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة.“
وأضــــاف ”نتيجة الجمع بــــين النهج 
والاســــتثمارات  الاســــتباقي  الحكومــــي 
الإســــتراتيجية والاقتصــــاد القــــوي غير 
النفطي، قد أدت إلى ولادة ســــوق حيوية 

وديناميكية للمكاتب.“
وســــاهم برنامج المقرات الإقليمية في 
زيادة الطلب على المســــاحات المكتبية في 
الريــــاض، حيث جذب للمدينة بالفعل 570 
شــــركة عالميــــة لافتتاح مقــــر لأعمالها في 
الشرق الأوسط حسب البيانات الرسمية.

وأعلنــــت الحكومــــة في فبرايــــر 2021 
عــــن خطط لوقــــف التعاقد مع الشــــركات 

التــــي لا يقــــع مقرها الإقليمــــي في البلاد 
بحلــــول مطلع عــــام 2024، للمســــاعدة في 
إيجاد فرص عمــــل محلية لخطط التنويع 

الاقتصادي.
ويشــــمل ذلك أيّ تعاقدات مع الهيئات 
التابعــــة  والصناديــــق  والمؤسســــات 
للحكومة أو أحد أجهزتها، لكنها أصدرت 
اســــتثناءات مؤخرا، منها العقود التي لا 
تتجــــاوز كلفتهــــا التقديرية مبلــــغ مليون 

ريال أو التي تنفذ خارج السعودية.
ومن بين الاستثناءات عدم وجود أكثر 
من متنافس مؤهل من غير الشركات التي 
ليس لها مقــــر إقليمي في البــــلاد لتنفيذ 
الأعمال أو تأمين المشــــتريات المطلوبة، أو 
وجــــود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها 
إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها 

مقر إقليمي.

ومــــن المتوقــــع تســــليم أكثر مــــن 550 
ألــــف متــــر مربع مــــن مســــاحات المكاتب 
الجديــــدة مــــن الدرجة الأولــــى خلال هذا 
العــــام، بدعم مــــن مشــــاريع مثــــل بوابة 
الدرعيــــة ومدينــــة محمد بن ســــلمان غير 
الربحية، ما سيؤدي إلى توسيع خيارات 

المستأجرين.
وهذا قد يســــهم فــــي تهدئــــة الزيادة 
المستمرة في أســــعار الإيجارات، بحسب 
ســــفلز، التي رصدت ارتفاعها بنســــبة 10 
في المئة خلال العام الماضي، بعد أن بلغت 
معــــدلات الإشــــغال للمكاتب مــــن الدرجة 

الأولى 98 في المئة.
فــــي المقابل ســــجلت المناطق المصنفة 
ضمــــن الفئتــــين الأولى والثانيــــة زيادات 
أقوى في الأسعار ناهزت 21 في المئة و14 

في المئة على التوالي.
وبــــدأ القطــــاع الخــــاص غيــــر المنتج 
للنفــــط فــــي الســــعودية العــــام الجــــاري 
بانطلاقة قوية في الأداء، مما يشــــير إلى 
زخم متوقع في نشــــاط الشركات في أكبر 
اقتصــــاد عربــــي، وأكبــــر دول المنطقة من 

حيث عدد السكان على حد سواء.
ودعّمــــت الأوضــــاع الاقتصادية التي 
تتسم بالتيســــير دفعة قوية في الطلبات، 
بينمــــا اســــتفادت بعــــض الشــــركات من 

المشاريع الجديدة للبنية التحتية.

سياسة نقل المقرات

تغذي سوق إيجارات

المكاتب في الرياض الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام البنوك الأجنبية بإنشاء فروع محلية 

تخضع للوائحه لمواصلة أنشطتها
ربط خبراء حفــــــاظ المهاجرين المغاربة 
ــــــرة التحويلات  ــــــى وتي فــــــي أوروبا عل
ــــــى بلدهــــــم في ظــــــل القيود  ــــــة إل المالي
ــــــوي القطــــــاع المصرفي في  ــــــي ين الت
ــــــل فرضها، بقــــــدرة الرباط على  التكت
اللعــــــب بورقة الاســــــتثمارات القادمة 
مــــــن الشــــــمال، والتي ســــــتكون مهمة 

لامتصاص أي تأثيرات محتملة.

أدوات الذكاء الاصطناعي توسع آفاق سوق الرعاية الصحية
الـــذكاء  أدوات  تكتســـب   - باريــس   
الاصطناعـــي دورا متعاظما فـــي عيادات 
الأطبـــاء، حيث باتت تتولـــى أعداد تقارير 

المعاينات، وتلخص السجلات الطبية، 
وتكتب رسائل المتابعة، وهذا أول 

الغيث ليس إلا، على ما يؤكد 
المعنيون بالقطاع.

وتستمع أدوات التلخيص 
التلقائي للمعاينة إلى المحادثة 
بين الطبيب والمريض، ثم تنتج 
في بضع ثوان ملخصا مكتوبا 
ومنظما، لا يبقى للطبيب سوى 

التحقق من صحته.
وكذلك في استطاعة هذه 

الأدوات عموما إعداد مستندات 
أخرى، كرسائل المتابعة للأطباء 

والاختصاصيين الصحيين 
الآخرين الذين يتابعون 

المريض.
ولاحظ أليكس 

لوبران، رئيس شركة نابلا 
الفرنسية الناشئة التي 

أصبحت من كبرى الشـــركات المتخصصة 
في مجـــال تقاريـــر المعاينـــات الطبية في
 الولايات المتحدة، أن 
السوق الفرنسية 
التي كانت 
محدودة بدأت 
تتسع.

وهـــذه الطفـــرة الكبيـــرة في الســـوق 
حصلت فـــي الولايات المتحـــدة عام 2023 
ثم بدأت اليوم في فرنســـا، بحسب رئيس 
الشـــركة الناشـــئة التي تؤكد أن لديها في 

فرنسا خمسة آلاف مستخدم فاعل.
وأشار لوبران إلى أن منصة دوكتوليب 
للحجز أعطت دفعا قويا للسوق من خلال 
الإعلان عن طرح أداة خاصة بها عام 2024.

وبالإضافـــة إلـــى دوكتوليـــب ونابلا، 
تضم السوق الفرنسية أيضا شركة لوكي

 الفرنسية الناشئة المرتبطة ببرنامج 
إدارة العيادات الطبية ميديستوري 
وبراكسيسانتيه، وهي تتطور

 خصوصا في المستشفيات.
وتستخدم كل أدوات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي هذه 
نماذج لغوية كبيرة على غرار 
تشات جي.بي.تي ولاما وكلود

وميسترال الفرنسي.
وأوضح ناشرو هذه 
الأدوات أن البيانات 
مشفّرة وليست

متاحة للشـــركة الموفّـــرة للخدمة من خلال 
أمازون بالنســـبة إلى دوكتوليب، وغوغل 
بالنســـبة إلى نابـــلا، وأو.في.أتش كلاود 

بالنسبة إلى براكسيسانتيه.
ورأى جـــرّاح المســـالك البوليـــة مـــن 
مدينة تولـــوز في جنوب فرنســـا الدكتور 
فنسان ميســـراي الذي يستخدم أداة نابلا 
في ”كل معاينـــة“، أن ”تقرير المعاينة أداة 
رائعة جدا تتيـــح تخصيص وقت للجانب 

الإنساني من المعاينة.“
وقـــال إن ”الطبيب تحـــرر بفضل هذه 
التقنية من مهمة تدوين الملاحظات“، و“لم 
حاسوبه، بل  يعد تاليا ملتصقا بشاشـــة“ 
بـــات في إمكانه ”الاســـتماع إلـــى مريضه 

والنظر إليه في الوقت نفسه.“
وقال ميسراي ”نلاحظ طريقة تصرّف، 
أو يـــدا مرتجفـــة، أو ندبـــة… فـــي اللحظة 
نفســـها. في نهاية المطاف، هذا الأمر يغيّر 

المعادلة.“
أمـــا المســـؤول في نقابة أطبـــاء الطب 
جـــان  الدكتـــور  فرانـــس  أم.جـــي  العـــام 
كريســـتوف نوغريـــت المقتنـــع هـــو الآخر 

باســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي، فأوضح 
أنها تتيح ”كسب خمس أو ست دقائق من 

أصل معاينة تدوم 20 دقيقة مثلا.“

وأكد لوكالـــة فرانس برس أن ”الأطباء 
الذين يســـتخدمون هـــذه الأدوات يكونون 

أكثر التزاما بالوقت.“
لكنّ ملخص المعاينات ليس إلاّ البداية، 
ودوكابوســـت،  براكسيســـانتيه  فشـــركتا 
وهـــي الفـــرع الرقمي لشـــركة لا بوســـت 
البريدية الفرنســـية، توفران أداة لتجميع 
الســـجلات الطبية، تعمـــل دوكتوليب على 

اعتماد مثلها.
وهـــذه الأداة تســـتخرج من عشـــرات 
التقارير أو الرســـائل أو التحاليل خلاصة 
شـــاملة عن المريض توفرها للطبيب الذي 

سيعاينه.

في  تختبرهـــا  براكسيســـانتيه  وأداة 
الوقـــت الراهـــن الدكتـــورة سيســـيل لي، 
وهي طبيبة نفســـية متخصصة في مرض 
التوحد في ليون، في وســـط شرق فرنسا، 
غالبـــا ما تعايـــن مرضى لديهم ســـجلات 

طبية تحوي الكثير.
ومع أنها ”معجبة“ بجودة الخلاصات، 
فإنهـــا تتعاطى معها بحذر. وقالت في هذا 
الصـــدد ”هي بالنســـبة إلـــيّ أداة للكتابة 
قبل كل شـــيء، وهذا هو المـــكان الذي أرى 
وبالتالي، لا تزال إلى  فيه توفير الوقـــت.“ 
الآن تحرص على التدقيق في كل البيانات 

المهمة التي تجمعها الأداة.
والرأي الغالب أن التعاون بين الأطباء 
وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية هذه 
لا يـــزال في بدايته، لكـــن يُتوقَع أن تصبح 

هذه الأدوات أكثر اكتمالا.
وأوضـــح المؤســـس المشـــارك لشـــركة 
أن  فورســـت  داميـــان  براكسيســـانتيه 
”توصيـــات الجمعيـــات الطبيـــة العلميـــة 
ســـتُدمَح تدريجيا كـــي تتمكـــن الأداة من 

تقديم نصائح عامة“ للطبيب والمريض.

السياق الحالي يؤشر 

على دخول أوروبا في 

أزمة اقتصادية

عمر الكتاني

و ه

التنويع أدى إلى 

ولادة سوق حيوية 

وديناميكية للمكاتب

رمزي درويش

دوكتوليب أعطت 

دفعا قويا للقطاع 

بطرح أداة خاصة بها

أليكس لوبران

11.7
مليار دولار تحويلات المغتربين 

في 2024، بزيادة قدرها 21 في 

المئة بمقارنة سنوية

هناك المزيد من الأعمال في انتظاركم

ت تتولـــى أعداد تقارير 
 السجلات الطبية،

بعة، وهذا أول 
ى ما يؤكد

 التلخيص 
لى المحادثة

ض، ثم تنتج 
صا مكتوبا 
طبيب سوى 

طاعة هذه 
د مستندات 
بعة للأطباء 

صحيين 
عون 

ة نابلا 
لتي 

 الولايات المتحدة، أن 
السوق الفرنسية 
التي كانت 
محدودة بدأت 
تتسع.

ثم بدأت اليوم في فرنس
الشـــركة الناشـــئة التي
فرنسا خمسة آلاف مس
وأشار لوبران إلى أ
للحجز أعطت دفعا قوي
الإعلان عن طرح أداة خ
وبالإضافـــة إلـــى
تضم السوق الفرنسية
 الفرنسية الناشئ
إدارة العيادات ا
وبراكسيس
 خصوصا ف
وتستخد
الاصطن
نماذج لغو
تشات جي.
وميستر
و
ا



خرجـــت   - (إنجلتــرا)  ســاوثهامبتون   
ديـــب تايلور خاليـــة الوفاض مـــن فرعها 
فـــي متجر بريمارك للأزيـــاء الرخيصة في 
ســـاوثهامبتون بجنـــوب إنجلتـــرا، وهي 
تشـــكو من أن ”حتى الأشياء الرخيصة لم 

تعد رخيصة.“
وتوافقـــت أنطونيـــا ألديـــن، وهي أم 
لثلاثـــة أطفال وتقضي معظـــم وقتها في 
المنـــزل، مع ما قالـــه أحد عمـــال النظافة 
البالـــغ من العمـــر 63 عامـــا، حيث قالت 
”بخلاف ذلك، لا أهتم حتـــى بالذهاب إلى 

المتاجر.“
وتكافـــح الســـيدتان مـــن أجـــل تلبية 
احتياجاتهمـــا بعد أشـــهر مـــن التضخم 
المرتفعـــة،  الطاقـــة  وفواتيـــر  المرتفـــع 
وتجســـدان الانخفاض في الثقة والإنفاق 
بين المتســـوقين من ذوي الدخل المنخفض 
الـــذي أظهرتـــه سلســـلة من المســـوحات 

البريطانية.
وفي حين أن الخمس الأدنى من الأسر 
من حيـــث الدخل لا يمثلون ســـوى عُشـــر 
إنفاق المســـتهلكين فـــي المملكـــة المتحدة، 
فإن إحجامهـــم أو عدم قدرتهـــم على فتح 

محافظهم يشـــكل رياحًا معاكسة للحكومة 
التـــي جعلت النمو علـــى رأس أولوياتها، 

ومخاطرة سياسية أيضًا.
ويتعرض حـــزب العمال، الذي انتخب 
فـــي يوليـــو الماضي، بالفعـــل لضغوط من 
حـــزب الإصـــلاح اليميني بقيـــادة نايجل 
فاراج والذي يحقق نجاحًا في اســـتهداف 
البريطانيين الذين يشـــعرون بالتخلف عن 

الركب.
والضغـــوط الماليـــة هي أيضًـــا أخبار 
ســـيئة لمتاجـــر التجزئة التـــي تعتمد على 
المتســـوقين الأقـــل ثـــراءً، مع كفـــاح أمثال 
بريمارك، ومتاجر الخصم باوند لاند وبي 
آند أم، ومخبز جريجز ومجموعة الملابس 
الرياضيـــة جي.دي ســـبورتس فـــي الربع 

الرئيسي لعيد الميلاد.
وعلـــى النقيض من ذلك، حققت متاجر 
التجزئة المتوسطة الحجم مثل ماركس آند 

سبنسر ونكست أداءً جيدًا.
وقال نيل بيلمي، مدير رؤى المستهلك 
في شــــركة أبحــــاث الســــوق جي.أف.كي 
لروتيــــرز ”مــــن الواضح أن هنــــاك تباينًا 
كبيرًا بــــين الأثرياء والفقــــراء، ويبدو أن 

هذا يزداد ســــوءًا وليس أفضل في بداية 
عام 2025.“

وكان العديد من المسؤولين التنفيذيين 
في مجـــال الأعمال يأملـــون أن يجلب فوز 
حـــزب العمال الســـاحق فـــي الانتخابات 
بعض الاستقرار إلى بريطانيا بعد 14 عامًا 
من حكم المحافظـــين الفوضوي في الكثير 
من الأحيان والذي هيمن عليه الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
لكـــن إعلانـــه الأول عـــن الميزانية في 
أكتوبر، مع غارة ضريبية بقيمة 25 مليار 
جنيه إســـترليني (31 مليـــار دولار) على 
والخدمات  الاســـتثمار  لتمويل  الشركات 

العامة، تركهم في حالة من الترنح.
وبينما تنخفض أســـعار الفائدة ببطء 
وترتفـــع الأرباح المعدلة للتضخم بأســـرع 
وتيرة منذ أكثر من 20 عامًا، ضعفت سوق 

العمل وأصبح الاقتصاد ثابتًا.
ويحـــذر تجـــار التجزئـــة مـــن ارتفاع 
الأسعار بســـبب ارتفاع التكاليف، ويتوقع 
بنـــك إنجلترا المركـــزي ارتفـــاع التضخم 
الإجمالي إلى 3.7 في المئة هذا العام، وقال 
أصحـــاب العمل إنهم يتوقعون كبح جماح 

مكافآت الأجور.
ولطالما دعمت بريطانيـــا الحد الأدنى 
للأجور والذي زاد بنحـــو 50 في المئة منذ 
مـــا قبـــل الجائحـــة، ولكن حتى مـــع ذلك، 
فـــإن الزيـــادات الكبيرة في تكلفـــة الطاقة 
والغذاء أثرت على أدنى الأجور بشكل غير 

متناسب.
وقـــال إيويـــن تونـــغ، المديـــر المالي 
لشركة أسوشـــيتد بريتش فودز، الشركة 
الأم لبريمـــارك، لرويتـــرز إن ”الميزانيـــة 
لـــم تســـاعد.. إذا كان هنـــاك أي شـــيء، 
فـــلا تزال هنـــاك حالـــة من عـــدم اليقين 
بالنســـبة لعناصر المجتمـــع، مع البطالة 
وكذلـــك العمـــل بـــدوام جزئي يشـــكلان 

تحديًا.“
ويمكــــن رؤيــــة الضغوط فــــي متتبع 
الدخل الشــــهري لمجموعة السوبر ماركت 

أســــدا ومركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، 
والــــذي يحســــب مقــــدار ما تبقى للأســــر 
البريطانيــــة لإنفاقــــه بعد دفــــع الضرائب 

والفواتير.
وشـــهدت الأســـر ذات الدخـــل المرتفع 
المتـــاح  دخلهـــا  فـــي  نمـــوًا  والمتوســـط 
الأســـبوعي في ديســـمبر، بنســـبة 9.9 في 
المئة على أســـاس ســـنوي إلى 894 جنيهًا 
إســـترلينيا للأثرياء، و18.6 في المئة للأسر 

المتوسطة.

ولكن بالنســـبة لأدنـــى 20 في المئة من 
الأسر في المملكة المتحدة، انخفض الدخل 
بنسبة 0.3 في المئة، مما ترك عجزًا قدره 70 

جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.
مســـتويات  أن  جي.أف.كـــي  وذكـــرت 
الثقة في الأســـر التي يقل دخلها عن 14.5 
ألف جنيه إســـترليني في السنة انخفضت 
11 نقطـــة في اســـتطلاعها فـــي يناير إلى 
ســـالب 46. وعلى النقيض من ذلك، شهدت 
الأســـر التي يزيد دخلها عن 50 ألف جنيه 
إســـترليني انخفاضًا بمقـــدار 4 نقاط فقط 

إلى سالب واحد.
وبالمثـــل، خلص معهد توزيـــع البقالة 
فـــي أحدث مســـح لـــه أن 41 فـــي المئة من 
المتســـوقين الذين يقل دخلهـــم عن 21 ألف 
جنيه إسترليني يخططون لخفض إنفاقهم 
علـــى البقالة في الأشـــهر القليلـــة المقبلة، 
وأكثر من نصفهم يخططون لتناول الطعام 

خارج المنزل بشكل أقل.
وبالإضافة إلى المخاوف المالية، ارتفع 
منســـوب القلـــق بشـــأن الأمـــن الوظيفي. 
وأعلنت مجموعات السوبر ماركت تيسكو 
وسينسبيريز وموريسونز عن خفض 3600 

وظيفة في الأسابيع الأخيرة.

 رومــا - اســـتهلت التـــداولات العالمية 
للأغذية مع بداية 2025 بهدوء في الأسعار، 
حيث ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
الجمعة أن أسعار السلع الغذائية العالمية 
انخفضـــت في يناير، بقيـــادة انخفاضات 

حادة في السكر والزيوت النباتية.
وبلغ متوســـط مؤشـــر الفاو لأســـعار 
الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في 
ســـلة من الســـلع الغذائية المتداولة دوليًا، 
124.9 نقطـــة في ينايـــر مقابـــل 127.0 في 

ديسمبر.
وعلى الرغم من الانخفاض الشـــهري، 
ظل المؤشـــر أعلى بنســـبة 6.2 في المئة عن 
العام السابق، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 22 

في المئة عن ذروته في مارس 2022.
وانخفضت أسعار الســـكر بنسبة 6.8 
في المئة عن الشهر السابق و18.5 في المئة 
على أساس سنوي. ويعزى الانخفاض إلى 
حد كبير إلى تحسن آفاق العرض العالمي، 
ويرجـــع ذلك جزئيًـــا إلى الطقـــس الملائم 
فـــي البرازيل والهند لاســـتئناف صادرات 

السكر.
كما تراجعت أســـعار الزيوت النباتية 
بنســـبة 5.6 في المئة الشهر الماضي، حيث 
انخفضت أسعار زيت النخيل وبذور اللفت 
العالميـــة بينما ظلت أســـعار زيت الصويا 

وعباد الشمس مستقرة.
ورغـــم انخفـــاض ينايـــر، ظل مؤشـــر 
الزيوت مرتفعا بنســـبة 24.9 في المئة على 
أســـاس ســـنوي. كمـــا انخفضت أســـعار 

اللحوم بنسبة 1.7 في المئة في يناير.
وفي المقابل، شـــهدت أســـعار الحبوب 
ارتفاعًـــا طفيفًا، حيث ارتفعت بنســـبة 0.3 
فـــي المئة عـــن ديســـمبر، لكنهـــا ظلت أقل 

بنسبة 6.9 في المئة عن يناير 2024.

وفي حـــين انخفضت أســـعار تصدير 
القمح بشـــكل طفيف، ارتفعت أسعار الذرة 
بسبب انخفاض توقعات الإنتاج والمخزون 
المعدلة في الولايـــات المتحدة. وانخفضت 
أســـعار الأرز بنســـبة 4.7 فـــي المئـــة، مما 

يعكس وفرة الإمدادات التصديرية.
وصعدت أسعار الألبان بنسبة 2.4 في 
المئة على أســـاس شـــهري و20.4 في المئة 
على أســـاس سنوي، بقيادة ارتفاع شهري 
في أســـعار الجبن، والذي فاق الانخفاض 

في أسعار الزبدة ومسحوق الحليب.

وفـــي تقرير منفصـــل، خفضت منظمة 
فاو توقعاتها لإنتـــاج الحبوب العالمي في 
عام 2024 إلى 2.840 مليار طن مقابل 2.841 
مليار طن في السابق. وكان التعديل يرجع 
فـــي المقام الأول إلى خفض تقديرات إنتاج 

الذرة في الولايات المتحدة.
وقالت المنظمة إن ”موسم زراعة القمح 
الشـــتوي في نصف الكرة الشمالي انتهى 
فـــي ينايـــر، مع زيـــادة عمليـــات البذر في 
فرنســـا وألمانيـــا والمملكة المتحـــدة، بينما 
شهدت روســـيا انخفاضًا بسبب الظروف 

الجوية.“
وســـتبدأ حصـــادات الـــذرة في نصف 
الكرة الجنوبي في الربع الثاني من 2025، 
مـــع توقع تحســـن الغلـــة فـــي الأرجنتين 
والبرازيـــل. وقـــد دفعـــت أســـعار الـــذرة 
المرتفعـــة إلى زيـــادة عمليـــات الزراعة في 

جنوب أفريقيا.
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 القاهرة - رسم تجار ومحللون صورة 
مختلفـــة لتجارة القمح خـــلال العام 2025 
والذي يحكمه الطلب العالمي، وذلك بسبب 
الإنتـــاج المحلي الوفيـــر لكبار المشـــترين 
الذيـــن يحاولـــون تجنـــب التكاليـــف رغم 
اســـتمرار تأثيرات تغير المناخ على إنتاج 

المحاصيل الإستراتيجية.
وتباطـــؤ عمليـــات الشـــراء مـــن كبار 
المستوردين قد يحد من صعود الأسعار من 
خـــلال تبديد تأثير المخاوف من أن الطقس 
غيـــر المواتي فـــي البحـــر الأســـود، أكبر 
منطقـــة مصدرة للقمح فـــي العالم، والهند 

والولايات المتحدة قد يقلل الإنتاج.
وفي الوقت نفســـه، من شأن انخفاض 
الواردات الصينية أن يؤثر على المزارعين 
الأســـتراليين الذيـــن انتهـــوا فـــي الآونة 
الأخيـــرة من حصـــاد كمية غير مســـبوقة 
تقريبـــا وأصبحوا يعتمـــدون على الطلب 

الصيني في السنوات القليلة الماضية.

وتوقعـــت مطاحن وتجار أن تشـــتري 
الصين، أكبر مســـتورد للقمح، في الأشهر 
الســـتة الأولـــى مـــن 2025 أقل مـــن نصف 
الكميات التي اشـــترتها خـــلال 2024، في 
حين مـــن المرجـــح أن يتباطأ نمـــو الطلب 
في إندونيســـيا، ثاني أكبر مشـــتر للقمح، 

ومصر ثالث أكبر مشتر.

إنتـــاج  ارتفـــاع  أن  محللـــون  ويـــرى 
القمح فـــي الصين وانتعـــاش إنتاج الأرز 
في إندونيســـيا من شـــأنهما أن يحدا من 
واردات كلا البلديـــن، فـــي حـــين أن زيادة 
المحصـــول في العراق ســـيجعل أحد أكبر 
المشترين في الشـــرق الأوسط أقل اعتمادا 

على الواردات.
وقـــال دينيس فوزنيســـكي، المحلل في 
كومونولـــث بنـــك ومقره ســـيدني، لوكالة 
رويتـــرز إن ”مـــن العوامـــل الهيكليـــة في 
الســـوق والتي قد تضعف الطلب في الأمد 
البعيد زيادة الإنتاج في أسواق الاستيراد 

الرئيسية، ومنها الصين.“
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح في 
الصين خلال العام المنتهي في يونيو المقبل 
بنســـبة 2.6 في المئة على أســـاس سنوي، 
وفقا لتقديـــرات وزارة الزراعـــة الأميركية 
المعلن عنها في الثاني والعشرين من يناير 

الماضي.
الأميركيـــة  الزراعـــة  وزارة  وذكـــرت 
أيضا أن الواردات خـــلال الفترة ذاتها قد 
تنخفض 37 في المئة على أســـاس ســـنوي 
إلـــى ثمانية ملايـــين طن، وذلـــك نقلا عن 
بيانات مركـــز معلومات الحبوب والزيوت 

الوطني الصيني.
”البيئـــة  إن  فوزنيســـكي  وقـــال 
الجيوسياسية المتقلبة حاليا، بما في ذلك 
المواجهات العسكرية والحروب التجارية، 
تدفع الدول المســـتوردة إلى زيادة الإنتاج 
المحلـــي لتقليـــل اعتمادها على سلاســـل 

التوريد العالمية.“
انخفـــاض  يأتـــي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الواردات وسط تراجع المخزونات العالمية، 
إذ تتوقع وزارة الزراعة الأميركية انخفاض 
المخزونات إلى أدنى مستوى لها في تسع 

سنوات بحلول نهاية يونيو المقبل.
وقـــد ينخفـــض اســـتهلاك القمح لدى 
تراجـــع  بســـبب  الرئيســـيين  المشـــترين 

معـــدلات النمو، إذ من المتوقـــع أن يتباطأ 
النمـــو الاقتصـــادي فـــي الصـــين ويدخل 
الاقتصاد الإندونيسي في حالة ركود خلال 
العام الجـــاري، بينما نمـــا الناتج المحلي 
الإجمالـــي لمصر فـــي 2023 – 2024 بأقل من 

العام السابق.
وارتفعـــت تكاليف اســـتيراد القمح أو 
ظلت ثابتـــة رغم تراجع الأســـعار العالمية 
إلى أدنى مســـتوى لها في أربع ســـنوات 
في العام الماضي، وذلك بســـبب انخفاض 
العديد من عملات الأســـواق الناشئة أمام 

الدولار.
وتراجعت قيمة اليوان بســـبب النزاع 
التجـــاري بين الولايـــات المتحدة والصين، 
والروبيـــة  المصـــري  الجنيـــه  ووصـــل 
الإندونيســـية إلى أدنى مستوياتهما على 

الإطلاق مقابل الدولار.
وأرجـــأت بكين مؤخـــرا واردات تصل 
إلى 600 ألف طن ويتوقع التجار انخفاض 

المشتريات في الأشهر المقبلة.
الشـــريك  فريدريشـــس،  دارين  ولـــدى 
ومقرهـــا  ســـيتونيا  بشـــركة  المؤســـس 
شـــنغهاي، نظـــرة ســـلبية تجـــاه الطلب 
الصيني على القمح خلال الأشـــهر الستة 

المقبلة.
وقـــال لرويترز ”حظـــي محصول 2024 
(الصيني) بطقـــس مثالي تقريبا، وتجاوز 
الإنتـــاج معدلات قياســـية، وبجودة جيدة 
جدا. لا توجد حاجة كبيرة إلى الواردات.“
وقال رود بيكر، المحلل في أستراليان 
المســــتوردين  إن  فوركاســــترز،  كــــورب 
الصينيــــين حجــــزوا نحــــو مليــــون طــــن 
للتســــليم في مارس المقبل، وهو ”أقل من 
الســــنوات القليلة الماضية عندما وصلت 
المبيعــــات إلى المثلين أو ثلاثــــة أمثال في 

الفترة ذاتها.“
ويخفـــض المســـتوردون الآســـيويون 
المنافسون أيضا مشترياتهم، إذ من المتوقع 
أن يرتفـــع إنتاج الأرز الإندونيســـي خلال 
العـــام الجـــاري بعد أن تســـببت تداعيات 
ظاهرة النينيـــو في خفض محصول العام 

الماضي.
وترجح الحكومة الإندونيسية أن يزيد 
الإنتـــاج إلـــى 32.8 مليون طن، مـــن 30.62 

مليون طن في 2024. ويساعد ذلك مصنعي 
الأغذية على العودة إلى دقيق الأرز المنتج 

محليا بدلا من القمح المستورد.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في جمعية 
منتجي دقيق القمح الإندونيســـيين طلب 
عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث 
لوسائل الإعلام، إن ”تراجع الروبية يحد 
أيضـــا من مشـــتريات القمـــح.“ وأضاف 
”انخفضت القوى الشـــرائية بسبب قوة 

الدولار.“
ومن المرجح أن تنخفض مشـــتريات 
القمـــح المصريـــة هـــذا العام. واشـــترى 
جهاز مســـتقبل مصر للتنمية المستدامة، 
المشـــتري الحكومي للحبوب، نحو 1.267 
مليـــون طن في نهاية ديســـمبر، وهو ما 

يكفـــي احتياجات البلاد حتى يونيو كما 
أكد الجهاز في ذلك الوقت.

ومع ذلك اشترى الجهاز ما يقرب من 
250 ألف طـــن إضافية في يناير الماضي. 
وكانت الهيئة العامة للســـلع التموينية 
المشـــتري الحكومي الســـابق في مصر، 
تشـــتري عادة مـــن 4 إلـــى 5 ملايين طن 

سنويا.
المصريـــة  الحكومـــة  واســـتوردت 
والقطـــاع الخاص نحـــو 14.7 مليون طن 
من القمح في 2024، وفقا لبيانات تجارية 

اطلعت عليها رويترز.
وقال تاجـــر حبوب ألمانـــي لرويترز 
تواجـــه  الكبيـــر  المســـتورد  ”مصـــر  إن 
مشـــاكل اقتصادية خطيرة مع انخفاض 

النمـــو واحتيـــاج البلاد إلـــى تمويل من 
الداعمـــين العرب لمســـاعدتها في شـــراء 

القمح.“
وكان العـــراق، وهـــو من المشـــترين 
الرئيسيين في الشـــرق الأوسط، قد أعلن 
في أكتوبر الماضي، أنه سيوقف استيراد 
القمـــح لبرنامـــج الدعم بســـبب فائض 

المحصول البالغ 1.5 مليون طن.
ولتلبيـــة احتياجات برنامـــج الدعم 
تحتـــاج الحكومـــة إلـــى ما بـــين 4.5 و5 
كان  وتاريخيـــا  ســـنويا.  طـــن  ملايـــين 
العـــراق، كجزء من الهـــلال الخصيب من 
البحر المتوسط إلى الخليج العربي، هو 
المكان الذي تطورت فيه الزراعة منذ أكثر 

من 10 آلاف عام.

الطلب العالمي على القمح

تحت مجهر تقلب الأسواق
كبار المشترين يخفضون وارداتهم بسبب الإنتاج

المحلي والمتاعب الاقتصادية
ــــــدت الترجيحات بأن تنخفض واردات القمح عالميا هذا العام مع تباطؤ  تزاي
ــــــاج الحبوب محليا  النمــــــو الاقتصــــــادي لدى كبار المشــــــترين، وارتفاع إنت
وصعــــــود الدولار، مما يضع ضغوطا على الأســــــعار، رغــــــم أن المخزونات 

العالمية تتجه إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات.

المؤشر أعلى بـ6.2 في 

المئة قبل عام، وأقل 

بـ22 في المئة عن ذروته 

في مارس 2022

التداول العالمي

للأغذية يستهل 2025

بعودة هادئة للأسعار

لا خيارات كثيرة في الأفق

المتسوقون في بريطانيا يتحدون أجندة النمو

إطعام الملايين من البشر مهمة ليست سهلة

نظرتنا سلبية تجاه 

الصين خلال الأشهر 

الستة المقبلة

دارين فريدريشس

التوترات تدفع الدول 

المستوردة إلى زيادة 

المحصول

دينيس فوزنيسكي

التباين الكبير بين 

الأثرياء والفقراء يزداد 

سوءا مع 2025

نيل بيلمي



 نظـــم النـــادي الثقافـــي العربـــي في 
الشـــارقة مســـاء الخميس السادس من 
فبراير الجاري حفل تكريم للكاتب والناقد 
الســـوري نبيل سليمان، حضره عدد من 
الكتاب والفنانين والمثقفين العرب، وقدم 
خلالـــه الدكتور عمـــر عبدالعزيز، رئيس 
النادي، والكاتب نواف يونس، شهادتين 
في تجربة ســـليمان، بينما قدم المحتفى 
به شـــهادة هامة حـــول تجربته وعوالم 

الكتابة ومسارات الحياة.
ويأتي هذا التكـــريم احتفاء بتجربة 
خاصة فـــي الأدب العربي، روائي وناقد 
وكاتب شـــق طريقه على امتداد أكثر من 
سبعة عقود في عوالم الكتابة والتقاطع 
مع الشـــأن العام وأبرز القضايا الأدبية 
والاجتماعية والفكرية وحتى السياسية.

العمل بإيجابية

بـــدأ الدكتور عمـــر عبدالعزيز كلمته 
مشـــيرا إلى أن هذا الاحتفاء هو الحلقة 
الأولى في تكريم العديد من الأســـماء في 
الثقافة العربية، دحضا لمقولة ”لا كرامة 
لنبي في قومه“ التي تنقلب إلى عكســـها 
تمامـــا، مؤكدا أن هـــذا البرنامج يحاول 
التذكيـــر بمآثر رمـــوز الثقافـــة العربية 
والقيم التي عمموها والمقترحات الأدبية 

والفنية والفكرية التي تقدموا بها.
وقال ”بهذه المناســـبة نحن مع قامة 
من قامـــات الثقافة العربيـــة في الأفقين 
السردي والنقدي في آن واحد، وكما نعلم 
جميعا فإن تقاطع النقديات بالسرديات 
هـــو تقاطـــع فيه شـــيء من الرســـم، لأن 
الكتابة الســـردية هـــي بطبيعتها كتابة 
فنية“، مضيفا ”الأســـتاذ نبيل جمع بين 
هذين القسمين، اســـتل القلم وهو يكتب 
سلســـلة مـــن الروايـــات الهامـــة، وهذه 
الروايـــات تلفت النظر بداية من عتباتها 

الأولى عناوينها المتميزة.“
وأوضح أن ســـليمان قـــدم نصوصا 
نقديـــة ذات طابع بانورامـــي وفي نفس 

الوقت اســـتطاع أن يســـبح فـــي فضاء 
الروايـــة، ووقـــف أمام ما يســـمى ”غابة 
فـــي  متحكمـــا  العربيـــة“،  الســـرديات 
تفاصيلها وعوالمها، متابعا ”بهذا المعنى 
أســـهم ســـليمان في محاولـــة توصيف 
وتصنيف الإنتاج الروائي العربي الذي 
زادت إنتاجاته وتكاثرت أنساقه خاصة 

في العقود الأخيرة.“
وقـــال ”فـــي مـــا يتعلـــق بنصوصه 
الروائية فإنها نصوص تتضمن سلسلة 
من المعاني والأبعاد ذات العلاقة بالإبداع 
الأدبي بالمعنى الواســـع للكلمة مشمولة 
بالأوصاف وبالتشخيصات وبالحوارات 
الثنائيـــة وبالمقاربات المكانية والزمانية 
وبالترميـــزات وبمـــا يمكـــن أن يســـمى 
بحيويـــة النـــص الســـردي فـــي الأفـــق 
المجـــازي وباللغـــة، كل هـــذه العناصـــر 

مجتمعة في نصوصه الروائية.“
وأشـــار عبدالعزيـــز إلى أنـــه هكذا 
أصبـــح الكاتب مـــن القامـــات – الذاكرة 
فـــي الثقافـــة العربيـــة التـــي تومئ إلى 
القدرة على إصـــدار أحكام نوعية ورؤى 
ومقاربات تتعلق بفنون الســـرد العربي 
إجمالا. هذه المســـألة لا تخلو من الثقافة 
العالمـــة، فالثقافـــة العالمة هـــي الرافعة 
الكبـــرى لكل رأي ولكل نـــوع من الأنواع 

الفنية والأدبية.
وفـــي ورقتـــه بـــينّ أن شـــهادته عن 
الروائي والناقد نابعة حصرا من معرفة 
محايثة له، مضيفا ”يتسم الأستاذ نبيل 
ســـليمان بطاقة إيجابيـــة حد الاحتياط، 
خاصـــة عن انتشـــائه بالحديث، وعندما 
يطال الأمر عوالم الترجيعات المفاهيمية 
والتقييمات للســـرديات العربية الممتدة 
فـــي كامـــل البيئـــة الكتابيـــة العربيـــة، 
الموروثـــة منهـــا والمعاصـــرة، وهـــو من 
القلائـــل الذيـــن لا يترددون فـــي إطلاق 
أحـــكام قيميـــة جماليـــة علـــى المنجـــز 
الســـردي بخاصـــة، والأدبـــي بالمعنـــى 

الواسع للكلمة.“
وبينّ أن سليمان جمع بين الحسنيين 
إذ ”كان الســـرد تمثـــلا جماليـــا وفنيـــا 
للكتابـــة الأدبيـــة، وبالمقابـــل كان النقد 
متابعا ”حمل  رافعـــة موازية للنـــص.“  
الناقـــد والروائـــي نبيل ســـليمان على 
ظهـــره مهمة شـــاقة، وســـافر فـــي دربه 
الطويـــل دونما التفات لما يتخطى حدود 
الاستحقاق، وهكذا قدم للمكتبة العربية 
سلســـلة من العناوين الروائية والنقدية 
التي شـــملت كامل البانورامـــا الثقافية 

الممتدة في أوطان العرب.“
أمـــا مداخلـــة الكاتب نـــواف يونس 
فتطرقـــت أكثر إلـــى العلاقة الإنســـانية 
التي جمعتهما، إذ قال يونس ”تجمعني 
بالأســـتاذ نبيل علاقة التلميذ بأستاذه، 
إلـــى جانب الصداقة التـــي جمعتنا منذ 
وأضاف ”تابعت  أكثر من أربعين عاما.“ 
نبيل سليمان منذ رواياته الأولى، أتذكر 
رواياتـــه ’ينـــداح الطوفان‘ و‘الســـجن‘، 
كانت بالنسبة إلينا بصفتنا قراء تعتبر 
من الروايـــات التي تعبر عما كنا نعانيه 
فـــي مجتمعنـــا العربـــي مـــن إحباطات 
وانكســـارات نتيجـــة مـــا كنـــا نعيشـــه 
مـــن متغيرات وتحـــولات لـــم تحقق لنا 

طموحاتنا وأحلامنا في مجتمع متقدم.“
وأضاف ”إضافة إلى العلاقة الأدبية 
هناك الصداقة التـــي تكونت بيننا، فقد 
جمعت بيننا قواسم مشتركة كثيرة، مع 
وجود خلافات أيضا في وجهات النظر، 
إلا أن الاحتـــرام المتبـــادل هو ما يتســـم 
بـــه نبيل ســـليمان مـــع كل العلاقات في 
المشهد الثقافي العربي. في بيته بسوريا 
التقيت بأغلب الأدباء والكتاب العرب من 

المحيط إلى الخليج.“
 وتابع ”ســـليمان يمتلك روحا شابة 
مرحـــة تضفي على أي لقاء مســـحة من 
الألفة والمحبة، وإلى الآن يحتفظ وهو في 

عقده الثمانين بتلك الطاقة الإيجابية.“
وأشـــار إلى أن ”نبيل سليمان يمثل 
الكاتـــب المحترف بأتم معنى الكلمة، فقد 
خبـــرت طريقة عملـــه وتفانيه وإخلاصه 
للكتابـــة عموما ســـواء كانـــت إبداعية 
وقـــال ”أنجز حتى  روائيـــا أو نقديـــا.“ 
الآن ما يقارب الســـتين كتابا مع التميز 
في حضـــوره الثقافي العربـــي“، إضافة 
إلى ذلك ذكّر نواف يونس بدور سليمان 
بصفته ناشـــرا أثـــرى المكتبـــة العربية 
بالمئات من العناوين، إضافة إلى كتابته 

للمقالة.

القراءة قبل الكتابة

إثـــر الكلمتين التقديميتـــين قدم نبيل 
ســـليمان مداخلة بدوره في هذه المناسبة 
التي تحتفي به مبدعا وإنسانا بشيء من 
الحميمية التي تتجاوز الصرامة النقدية.
وقال سليمان ”أبدأ بالتحذير أن يقبل 
أحدكم أو إحداكن عند بلوغ الثمانين أن 
يحذر من التكريم، فالتكريم في الثمانين 
ينادي التأبين، وأنا ضد التأبين. تعرفون 
وتعرفـــن أن زهيـــر ابن أبي ســـلمى قال 
’ســـئمت تكاليـــف الحيـــاة ومـــن يعش/ 

ثمانين حولا لا أب لك يسأم‘، أما أنا فقد 
قلت ’عشقت تكاليف الحياة ومن يعش/ 

ثمانين حولا لا أب لك يعشق'“.
وتابــــع ”لا أعــــرف بالضبط مــــا الذي 
دفع بي بشــــكل محترف إلى هذا الذي أنا 
فيه فــــي القراءة أو الكتابــــة، ثمة بدايات 
مُلبســــة، عشــــت فــــي بركيش وهــــي قرية 

جبليــــة، ريف محافظة طرطــــوس، وكانت 
هنــــاك في الإعدادية التي كنت أدرس فيها 
خزانــــة فيها كتب أغلبهــــا مجلد، كنت في 
الصف الثاني، كان هناك الشــــاعر الراحل 
حامد حســــن، الــــذي ألف نشــــيد جامعة 
الدول العربية عند تأسيسها، قلت له أريد 
استعارة كتاب، نظر إلي بدهشة، ومنحني 
حريــــة الاختيــــار، اختــــرت كتابــــا مجلدا 
وسميكا، كان ’نقائض الجرير والفرزدق‘، 

لماذا لا أعرف، وقرأته ولم أفهمه.“

تلك كانــــت بداية طريق ســــليمان في 
عالم الأدب قارئا قبل كل شيء آخر. إذ قال 
”يمكــــن أن تكون الكتابة نعمة أو نقمة، أما 

القراءة فهي دائما نعمة.“
وذكّــــر الكاتــــب بأهمية الســــينما في 
تشــــكيل وعيه وقيادته إلــــى عالم الكتابة، 
قائلا ”السينما عنصر أساسي في حياتي 
إلــــى اليــــوم“، ويذكــــر كيف كانــــت خطاه 
الأولــــى فــــي الكتابة حينما حــــاول إعادة 

كتابة فيلم شاهده.
وخلص الكاتب قائــــلا ”العمل عنوان 
رئيسي في حياتي.“ بينما لم يفته التأكيد 
علــــى أهميــــة الكتابــــة بنزاهــــة ومبادئ 
والاهتمام بالشأن العام، وهو عنوان كبير 
فــــي تجربته النقديــــة والأدبية وحتى في 
مقالاتــــه، وقد ذكّر في هــــذا الصدد بكتابه 
حــــول ”الذكوريــــة فــــي الكتاب المدرســــي 
الســــوري“، وهــــي مــــن الظواهــــر التــــي 
تســــتحق الدرس لا في ســــوريا فحســــب، 
ومن هنــــا نفهم كيف بنــــى الكاتب رهانه 
الثقافــــي مــــن خلال مشــــروع متكامل بين 

مختلف أنماط الكتابة.

 عمان - عبر أكثر من عشـــرين رسالة، 
تضيء مي بنات في كتابها ”إلى شغف“، 
محطات إنسانية تهم كل فتاة مقبلة على 
الحياة، وتبني جســـرا مـــن التفاهم بين 
الابنـــة وأمهـــا التي تمتلك مـــن التجربة 
والخبرة ما يجعلها حريصة على إيصال 
ما اكتســـبته من التجارب لطفلتها المقبلة 
علـــى الدنيـــا، وكأنما تخط لهـــا الطريق 
التي تفضـــي بها إلى التمتع بالســـعادة 

والتحلي بالرضا.
الكتـــاب يأتـــي بنوع مـــن الحميمية 
التي لا تســـعى إلى المبالغة في المجازات 
أو الخيـــال وتضع رهانها على الرســـالة 
ومضمونها الحميمـــي الأمومي أكثر من 
اهتمامها بأن تحبك نصا أدبيا محبوكا، 
بـــل نحن إزاء عفوية الرســـائل وصدقها، 
الكتابـــة  جماليـــة  مـــن  تخلـــو  أن  دون 

وشفافية البوح.
هـــذا ما تكشـــف عنـــه أولى رســـائل 
ناشـــرون  ”الآن  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب 
وموزعـــون“ (2025)، حيث تقـــول الكاتبة 
”طفلتي شـــغف.. إنك يا طفلتي البهية لم 

تختبـــري من الحياة إلا قشـــورها، لكنها 
البدايات، ترتبطـــين بحاجاتك من النوم، 
والطعـــام، والشـــراب، ارتبـــاط أي كائن 
بنعمـــة الحياة؛ فاذكري يـــا صغيرتي أن 
هذه الحياة نعمـــة وُهبناها كي نحفظها 

بالحمد، وتلمس مواطن الفرح“.
 مؤكـــدة في هذا الســـياق ”معنى أن 
تجدي لذاتك مكانـــا في الحياة، يعني أن 
تكوني على ضمن الأحياء. لا زلتِ تكتشفين 
العالم الصغير من حولك، تجدين في لمس 
كل مـــا يحيط بك، وتختبرينه بحواســـك، 
إنمـــا يغدق علينا الإله بمتعة الاكتشـــاف 
لنعـــرف ونتعلـــم، وخير معلمٍ للإنســـان 
ذاته! وها أنتِ تكبرين وتتعلمين بدءًا من 
اللهو بشـــيءٍ جديدٍ قد تجدين فيه مسرةً، 
أو آخـــر قد يؤلمك، أو غيـــره قد يصدمك.. 

وكذلك ستكون حياتك“.
إنـــه خطـــاب الأمومـــة الـــذي يحركه 
القلب قبل كل شـــيء آخـــر، خطاب موجه 
للطفولـــة ولبنـــاء الوعـــي دون تكلف أو 
حشـــد للمعارف والمجـــازات والتنميقات 

البلاغية.
وهكذا، تتنوع موضوعات الرســـائل 
التـــي تقدمهـــا الكاتبـــة لابنتهـــا ما بين 
الصداقـــة والمحبـــة والاعتـــدال والرقـــة 
والنضـــج والغيـــرة والنعـــم.. وجميعها 
تصـــب فـــي اتجـــاه النصـــح والإرشـــاد 
المطعم بحس الحرص الأمومي، والرغبة 
الصادقـــة فـــي أن تكون تلـــك الطفلة في 
المســـتقبل فتاة قوية ومســـتقلة وتعرف 
الطريـــق الـــذي عليها أن تســـلكه لتحقق 
التميز والنجاح، ورغم أن هذه الرســـائل 
موجهـــة من كاتبـــة لابنتها ”شـــغف“ إلا 
أن بها من الحكمـــة والتأمل في مجريات 
الحياة ما يجعلها رســـالة إنســـانية تهم 
كل فرد في المجتمع، ليس الأنثى فحسب، 
وإن كان الخطـــاب هنا موجه لها، بل تهم 
كلا الجنســـين، إذ هي تتناول في الأصل 

قضايا إنسانية عامة.
مثال ذلك ما تقدمه الكاتبة بخصوص 
انتقـــاء الأصدقـــاء، وفيـــه حكمـــة عامة 
يســـتفيد منهـــا الجميـــع، حيـــث تقـــول 
”الصديـــق الصدوق كنـــزٌ لا يُثمـــن، فهو 
الأنيس، والصاحب، والموجه، والمســـاند، 
فانتقيـــه بإتقان الحكيـــم، وتجنبي من لا 

يشبهك في باطنه، من لا يقارب خُلقك“.
ومن ذلك أيضا رؤيتها لمعنى ”الجمال 
الحقيقي“ إذ تؤكــــد بنات على أن الجمال 
في الخُلق، والروح والعقل، واللسان أهم 
وأنفس من جمال الوجه، موضحة ”علينا 
الجد فــــي البحــــث عن جمالنــــا الخاص، 
وتفردنا الذي لا يشبه أحدا إلانا، إن رأينا 
أفضلية غيرنا، فلنحب لهم ذلك، ونباركه، 
ونبحث عن مكاننا إلى جانبهم، فالسماء 
فيها متســــعٌ لمزيــــدٍ من النجــــوم اللامعة، 
والأقمار المستديرة… كل يسير في مساره، 

لتكتمل لوحة الكون بهاءً“.

وكشفت الرسائل عن لغة مميزة، فيها 
دفقات عاطفية تفســــر جوانــــب من تنوع 
الحياة، وتستثمر الصور البيانية لتجسد 
المعانــــي والقيــــم والأخــــلاق الإنســــانية 
السامية، وفي كل جملة من هذه الرسائل 
يتلمس القارئ صدقا شعوريا ووجدانيا 
عميقــــا، لأن الخطاب فــــي الأصل هنا بين 
أم وابنتها، وهذه العلاقة راسخة بقوتها 
عبر الزمان، إلى جانب ذلك فلغة الرسائل 
تميزت بالقدرة على الإقنــــاع، ومثال ذلك 
قــــول الكاتبة فــــي إحدى الرســــائل حول 
”النضــــج“، ”إن الحياة يا ابنتي سلســــلة 
من المغامرات، والمواقف، والتجارب، التي 
تتنــــوع خبراتنا منها، ونحــــن على يقينٍ 
أن اختياراتنــــا مفتوحــــة فيها بين الخير 
والشــــر، والصحيح والخاطئ، على أنها 
أحــــكام مطلقة مضللــــة أحيانا، ولا بد من 
استســــلامنا لحقيقــــة تســــييرنا في هذه 
الدنيــــا فيما لا نملــــك اختيــــاره… وأثناء 
خوضنــــا الحياة؛ فــــإن علينــــا أن نتعلم 
كيف نحياها، ونســــقي شــــغفنا تجاهها، 
بالتــــوازن بــــين متطلباتهــــا، ورغباتنــــا، 
ومسؤولياتنا، وواجباتنا، مميزين بين ما 
ينحصــــر وجوده ونحن فوق الأرض، وما 

يبقى ونحن نائمون في جوفها“.

وفي رســــالتها عــــن ”الحــــب“، تؤكد 
الكاتبة مي بنــــات على ما تملكه من وعي 
تجاه تلك الحاجة الإنسانية التي لا يجب 
علينا إنكار وجودها أو منعه، بل التعامل 
معها بوعــــي واحتــــرام للــــذات وللآخر: 
”نعم يا ابنتي، إن شــــعورنا بالحب يُثبت 
لنــــا أننا أحياء نتنفس أكســــجين الحياة 
النضــــرة الخضراء مــــن رئتهــــا الغضة، 
نقطــــف من ربيعها أبهى الزهور، ونعيش 
فــــي تفاصيلها الحلــــوة، كأننــــا نُولد من 
أفئدتنا فراشــــاتٍ تتشرنق حول ياسمينةٍ 
بيضاء، نرى أجنحتنا تنبت ملونةً زاهيةً، 
نختبر متعة الطيران في ســــمائها، نرانا 
أطفــــالاً مهما بلغنا من العمــــر، ونرى كل 
صعبٍ يصغر في أعيننا، وكل جميلٍ يكبر 

كشجرةٍ مخضلة الغصون“.
يذكــــر أن د. مــــي بنــــات حاصلة على 
درجة الدكتــــوراه في الدراســــات الأدبية 
والنقديــــة من جامعة العلوم الإســــلامية، 
وتعمل في ســــلك التعليــــم، لها إصدارات 
أدبية بدأت بمجموعــــة قصصية بعنوان 
”كل شيء ساكن“، وتبعتها رواية ”مهرة“، 
ثم روايــــة ”إليك“، وعلــــى صعيد البحث 
العلمي نشــــرت بنــــات رســــالة الدكتوراه 
كتابا بعنوان ”صورة الغجر بين الرواية 

العربية والأجنبية“.
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العمل عنوان رئيسي في حياتي

نبيل سليمان: الكتابة يمكن أن تكون نعمة أو نقمة، 

أما القراءة فهي دائما نعمة
جمع الكاتب والناقد السوري نبيل 
ســــــليمان بين عالمي النقد والكتابة 
ــــــة، وهمــــــا مســــــاران أخذا  الروائي
ــــــه إلى اكتشــــــاف كل ما هو  تجربت
ــــــك القضايا والأفكار،  جديد وتفكي
ــــــر الحفر والبحــــــث أو عبر  إمــــــا عب
تجربته  مــــــن  وانطلاقــــــا  ــــــال.  الخي
المزدوجة تلك جاء حفل تكريمه في 
الشارقة تحت عنوان ”نبيل سليمان 
حســــــن  الحُسْــــــنَيين“،  بين  الجامعُ 

الرواية وحسن النقد.
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تقدمها الكاتبة لابنتها 

تتنوع ما بين الصداقة 
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التكريم يأتي احتفاء 

بتجربة خاصة في الأدب 

العربي لروائي وناقد شق 

طريقه على امتداد أكثر 

من سبعة عقود 

تفا< ا أت التك

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

احتفاء بتجربة أدبية مؤثرة



 جــدة (الســعودية) - أســـدل ”ملتقى 
قـــراءة النـــص“ الســـتار علـــى فعاليات 
دورته الحادية والعشـــرين، التي نظمها 
النادي الأدبي الثقافي بجدة، واستمرت 
على مدى ثلاثة أيـــام، بعنوان ”التاريخ 
الأدبي والثقافـــي في المملكـــة العربية 

السعودية بين الشفاهية والكتابية“.
وتمحـــور النقـــاش هذا العـــام حول 
تسعة موضوعات رئيسية، منها: أصول 
الثقافة الشفاهية، تطور الأدب الشفاهي، 
والنقوش.  التاريخية  الوثائـــق  وأهمية 

بالإضافة إلى ذلك تأثير الحرف اليدوية 
الأدب  بيـــن  والتفاعـــلات  الأدب،  فـــي 
الإعلام  وتطـــور  والكتابـــي،  الشـــفاهي 
من التلفزيون إلـــى الفضاء الإلكتروني. 
المحـــاور  هـــذه  خـــلال  مـــن  ويهـــدف 
إلـــى تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي وإثراء 
الحـــوار النقـــدي حول تطـــورات الأدب 
والثقافـــة في المملكة، عبر اســـتعراض 
قضايـــا أدبية وتاريخيـــة تعكس تداخل 
الشـــفاهية مـــع التدويـــن فـــي تشـــكيل 

المشهد الثقافي.

وشهدت الدورة حراكًا ثقافيًا مميزًا، 
جـــه المشـــاركون بتكريم الأديب  كما توَّ
تقديرًا  القشـــعمي،  عبدالـــرزاق  محمـــد 
لعطائه وإســـهاماته البـــارزة في خدمة 

الأدب السعودي وتراثه الثقافي.
والقشـــعمي كاتب وصحافي ومؤرخ 
ســـعودي ولد عام 1944 فـــي قرية العقل 
شـــمال مدينة الزلفـــي الســـعودية، وله 
اهتمـــام واســـع بتاريـــخ الصحافة في 
السعودية، كما ساهم في كتابة سير عدد 
كبير من الشخصيات السعودية المهمة. 

حصل على جائزة ومنحة الملك ســـلمان 
لتاريخ الجزيرة العربية عام 2006. تبنى 
مشـــروع تســـجيل ”التاريخ الشـــفاهي 
بلقاءات كبار الأدباء ورجال  للسعودية“ 
العلـــم والتعليـــم والمـــال والسياســـة، 
وســـجل نحو أكثر من 400 شخصية من 
مختلف أنحاء بلاده وألف أربعين كتابا 

مطبوعا في مختلف الأغراض الثقافية.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي 
أهمية اســـتمرار وزارة الثقافة في تبني 
مبـــادرات تدعم مثـــل هـــذه الملتقيات، 
وترســـيخ ثقافة تكريم الرمـــوز الثقافية 
والأدبية، وإبـــراز منجزاتهم، مع طباعة 
الأبحـــاث المقدمة فـــي الملتقى وتطوير 
برامج لتنمية المواهب الأدبية والثقافية 
لدى الشبان والشابات، بما يعزز الهوية 
الثقافيـــة الســـعودية ويبـــرز حضورها 

المحلي والعالمي.
عن  الصـــادرة  التوصيات  وشـــملت 
الملتقـــى التأكيد على ضـــرورة ديمومة 
انعقـــاد الملتقـــى لما يمثله مـــن أهمية 
فـــي إثـــراء المشـــهد الثقافـــي والأدبي، 
مع تعزيز الاســـتفادة مـــن مخرجاته في 
الأقســـام الأكاديمية والدراســـات العليا 

بالجامعات السعودية.
ودعـــت التوصيـــات إلـــى تأســـيس 
مركز وطنـــي لتدوين التراث الشـــفاهي 
السعودي؛ بهدف حفظ الموروث الثقافي 
للأجيـــال القادمـــة، إلى جانب تشـــجيع 
بوصفها  ودعمهـــا  الشـــعبية  المرويات 
رافدًا محوريًا في توثيق التراث الوطني.
الاستفادة  أهمية  التوصيات  وأكدت 
مـــن التقنيات الحديثة فـــي جمع ورصد 
الفنـــون الشـــعبية، بما في ذلـــك توثيق 
والمرويـــات  والحكايـــات  الأهازيـــج 
الشـــفاهية، مـــع الســـعي لـــردم الفجوة 
بين الأدب المكتوب والرواية الشـــفاهية 
عبر دراســـات وأبحاث متخصصة تُعنى 

بتعزيز هذا الجانب الأدبي ودعمه.
وختـــم المشـــاركون بالدعـــوة إلـــى 
تعزيز التعاون بين المؤسســـات الأدبية 

والبحثيـــة، ودعـــم المبـــادرات الريادية 
التي تســـهم في تطوير الأدب السعودي، 
مـــع التركيز علـــى الـــدور الأكاديمي في 
تحليـــل ودراســـة مخرجـــات الملتقيات 
الثقافيـــة ورســـم اتجاهاتهـــا النقديـــة 

والمعرفية.

وكان أمين اللجنـــة العلمية للملتقى 
الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن رجـــاء الله 
الســـلمي أوضـــح في تصريحـــات له أن 
جلسات الملتقى تناقش قضايا جوهرية 
والتاريخ  الشـــفاهية  بالثقافـــة  تتصـــل 
الأدبي، وتشمل أصول الثقافة الشفاهية 
القديمة، والنقوش والوثائق التاريخية، 
والحرف اليدويـــة وتجلياتها في الأدب، 
إضافة إلى اســـتعراض أجنـــاس الأدب 
الشـــفاهي وأبعـــاد الســـرد الأدبـــي في 
الســـير والتراجم والذكريات، فضلا عن 

المقاربات النقدية بين النص الشـــفاهي 
والنـــص الكتابي، وانعكاســـات الإعلام 

القديم والحديث على المشهد الأدبي.
وأكـــد أن الملتقى يمثل منصة فكرية 
تســـعى إلى تحفيز الباحثين والمثقفين 
علـــى دراســـة الأدب وتطويـــره، وتعزيز 
الاتجاهات الأدبية والإبداعية، لافتا إلى 
أن النـــادي يعوّل على مخرجات الملتقى 
فـــي تقديم رؤى نقدية تســـهم في تقويم 
بمختلـــف  الســـعودي  الأدب  ودراســـة 

تجلياته.
وبيـــن الســـلمي أن عنـــوان الملتقى 
لهذا العام يســـتجيب لتطلعات المشهد 
الثقافي ويتوافق مع ما تشـــهده المملكة 
من تطورات متلاحقة في الشأن الثقافي 
والأدبي، مشيرا إلى أن النسخة الحادية 
والعشرين تلقت خمســـين ورقة بحثية، 
تم اختيار عشـــرين منها للمشـــاركة في 
جلســـاته، مـــا يعكـــس تميـــز موضوع 
الملتقى وأهميته في المشـــهد الثقافي، 
وقدم شـــكره للمشـــاركين الذين أُدرجت 
المعتمـــدة،  الأوراق  ضمـــن  أبحاثهـــم 
ولجميـــع الباحثين الذين أســـهموا في 

تقديم رؤى ثرية للملتقى.
وشدد على أن ”ملتقى قراءة النص“ 
يعكس رؤيـــة نادي جـــدة الأدبي ليكون 
منصـــة رائدة فـــي تنـــاول الموضوعات 
الأدبيـــة والثقافيـــة في المملكـــة، مبينًا 
أن رســـالة الملتقى تهدف إلى تشـــجيع 
الباحثيـــن والمثقفيـــن علـــى الاهتمـــام 
وتعزيـــز  وإثرائـــه،  وتقويمـــه  بـــالأدب 

الاتجاهات الأدبية والإبداعية.
 وبين أن النادي الأدبي الثقافي بجدة 
إذ يضطلع بمشروع قراءة المشهد الأدبي 
والثقافي في المملكة العربية الســـعودية 
من خـــلال هـــذا الملتقى الســـنوي، فإنه 
يعـــول كثيرًا علـــى إســـهامات الباحثين 
والنقاد والأدباء المشـــاركين في جلسات 
الأوراق  كتابـــة  عبـــر  ســـواء  الملتقـــى، 
العلميـــة أو الحضـــور والمشـــاركة فـــي 

الحوار والمناقشات الثقافية العميقة.

بمكانـــة  النخيـــل  أشـــجار  تحظـــى   
متميزة فـــي الثقافة الإماراتية، واحتلت 
كذلك موقعا متفـــردا في التراث، وكانت 
ولا تـــزال مكونا أساســـيا مـــن مكونات 
الهويـــة الوطنية الإماراتية. وقد اهتمت 
الحكومـــة في دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، ومختلف مؤسســـات الدولة 
العلميـــة  والمؤسســـات  الصلـــة،  ذات 
والتراثية والتنموية بأشـــجار النخيل، 
وخصصت لها المهرجانات والملتقيات، 
وأصـــدرت عنهـــا الكثيـــر والكثيـــر من 
والأدبية  والفنيـــة  العلميـــة  المؤلفـــات 

وحتى اللغوية.

ومن بيـــن المؤلفات التـــي دارت في 
فلك النخل في الإمارات ووثقت حضوره 
في الموروث الشـــعبي والثقافة الوطنية 
الإماراتيـــة، يبرز كتـــاب ”مفردات النخل 
في اللهجة الإماراتيـــة“، لمؤلفه الباحث 
والكاتـــب الإماراتي علـــي العبدان، حيث 
يبحـــث الكتاب فـــي المفـــردات المتعلقة 
بالنخل فـــي اللهجة الإماراتية وأصولها 

في المعاجم العربية القديمة.
الكتـــاب الصادر عن معهد الشـــارقة 
للتـــراث، والـــذي تصدرته مقدمـــة كتبها 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور  المعهـــد  رئيـــس 
المســـلم، جـــاء بمثابـــة معجـــم وجيـــز 
يسعى إلى تعريف القارئ بمجموعة من 
المفـــردات المتعلقة بشـــجر النخيل في 
اللهجة الإماراتيـــة؛ وهو ما وقف مؤلف 
الكتـــاب على أصل قديم لـــه، وذلك لبيان 
أصالة هذه اللهجة فـــي العربية عموما، 
وأصالة مـــا يتعلق بموضوع النخيل من 

الألفاظ خصوصا.
مفردة  خمســـين  الكتـــاب  ويعـــرض 
في اللهجـــة الإماراتية تتعلـــق بالنخيل 
فـــي شـــكل معجم ميســـر، مـــع ضبطها 
بالشـــكل وبيان كيفية نطقها في اللهجة 
الإماراتيـــة، ثم ذكر أصلهـــا الفصيح أو 
القديم في المعاجم العربية، أو ما توصل 

إليه الباحث باجتهاده وغلبة ظنه.
وبحســـب نصـــوص الكتـــاب، فـــإن 
المكون الأساســـي للعامية في الإمارات 
هـــو اللهجـــة الإماراتيـــة، بالإضافة إلى 
الكثيـــر من الكلمـــات الدخيلة من أصول 
غيـــر عربية؛ كمـــا هي الحـــال في عموم 
الكلام العامي فـــي أنحاء العالم العربي 
كافة، والمقصـــود باللهجة الإماراتية ما 
كان فصيح الأصل وبقـــي على حاله، أو 
أصابه شـــيء مـــن التحويـــر العائد في 
المؤلـــف إلى مـــا يمكن أن يطلـــق عليه 
الذوق اللســـاني الخـــاص بمجتمع هذه 

المنطقة.
ويدلنـــا الكتـــاب علـــى أن اللهجـــة 
الإماراتية بدورها مزيج من لهجات عدة، 
منهـــا لهجـــة أزد عمان، بحكـــم الوجود 
الإقليمـــي، ولهجـــة هذيـــل ولهجة بني 

تميـــم وغيرهما، بحكـــم الهجرة القديمة 
من مناطق هاتين اللهجتين. ومن لهجة 
أزد عمان ما قد يرد في هذا المعجم مما 
يصفه علماء اللغة بأنه كلمة أزدية، مثل 
في قولهم: رطب قارن، ومن  كلمة ”قارن“ 
لهجة بنـــي تميم قلب الجيم ياء، كما في 
قولهـــم: شـــير، ويقصد ونشـــجر، وهذه 
لهجة تميمية كما هو معلوم، ومن لهجة 
هُذَيْـــل إضافة هاء الســـكت لآخر الكلمة، 
كمـــا فـــي لهجة عـــرب أبوظبـــي ودبي، 
وعمـــوم قبائل بنـــي يـــاس الكريمة، إذ 
يقول أحدهم: ولديه، ويقصد ولدي، وهو 
حرف من العربية جـــاء في قوله تعالى: 
مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّي سُـــلطَاٰنِيَه 
(الآيتين 28 و29 من ســـورة الحاقة).أي: 

مالي، وسلطاني.
ونتعـــرف مـــن الكتاب علـــى أنه في 
اللهجـــة الإماراتية يلفظ حرف القاف في 
معظم الأحيـــان جيماً قاهرية، أو كحرف 
(G) في كلمـــة (GO) الإنجليزية، فإذا قال 
المؤلـــف في موضـــع من الكتـــاب مثلا: 
بالجيم القاهرية) فإنه يقصد ما  (قعام – 

ذُكر هنا.
وقد ينطق حرف القاف أحيانا كثيرة 
جيماً، فيقال: ”جدم“ وأصله قدم، وحرف 
الجيم الأصلي قد ينطـــق ياءً في كلمات 
معينـــة مثل جذع، إذ تنطـــق في اللهجة 
الإماراتيـــة: يذع، وهي لهجة تميمية كما 

أخبرنا مؤلف الكتاب.
ويشير مؤلف الكتاب إلى أنه ينبغي 
الانتبـــاه إلـــى أن الضاد تلفـــظ ظاءً في 
العاميـــة الإماراتيـــة، كمـــا هـــي الضاد 
النجدية والعراقية في قولهم مثلاً: فرط، 
وهـــي في القديم: فـــرض. وإذا قلت على 
بتخفيف الياء-   ســـبيل المثال: غيض – 
فـــإن معنى ذلك عدم إســـكان الياء تماما 
 (A) في نطـــق الكلمة، بل تنطـــق كحرف

الإنجليزي، أو كألف ممالة.
وفـــي كتابـــه ”مفـــردات النخـــل في 
رتب لنـــا الباحث  اللهجـــة الإماراتيـــة“ 
والكاتب الإماراتي علي العبدان مفردات 
اللهجـــة الإماراتيـــة -المتعلقة بالنخل- 
وفـــق الترتيـــب الألـــف بائـــي، وجعلها 
مغلظة في الطباعـــة، أي ترد في الكتاب 

بخط عريض.
ومن أجـــل تأصيل مفـــردات اللهجة 
فـــي الفصيح، رجع المؤلف إلى خمســـة 
مما تيســـر لـــه مـــن المصـــادر اللغوية 
المحيط  القامـــوس  منهـــا  المشـــهورة، 
ص لابن سيده،  للفيروز آبادي، والمُخَصَّ

وتاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، 
وجمهرة اللغة لابن دريد، وكتاب النخلة 
لأبـــي حاتـــم السجســـتاني، ومصـــادر 
أخـــرى منها كتـــاب ”أميـــرة الصحراء“ 
للأديـــب الإماراتـــي الراحـــل محمـــد بن 
راشد الجروان، حيث استقى منه بعض 
المفـــردات المتعلقة بالنخيل في اللهجة 
الإماراتيـــة، بالإضافة إلى بعض الأمثال 
أو التعبيرات الشعبية في هذا السياق.

يُذكر أن علي العبدان هو أيضا فنان 
تشـــكيلي وأحـــد الباحثيـــن المهمومين 
والظواهر  للأنمـــاط  التوثيقي  بالجانب 
الثقافية والفنية والتراثية في الإمارات، 
وقد امتـــدت جهوده أيضـــا إلى البحث 
في تـــراث وموســـيقى الخليـــج العربي 
الخليجـــي،  الصـــوت  فـــن  وبخاصـــة 
بجانب البحث فـــي أركيولوجيا الثقافة 

المحلية الإماراتية. كما عُرف بنشاطاته 
البحثيـــة وكتاباتـــه في مجـــال التراث، 
فقـــد عُرف بدوره كفنان تشـــكيلي، حيث 
أصبح عضـــوا بجمعية الإمارات للفنون 

التشـــكيلية، ولـــه جهـــود فـــي مجـــال 
الكاريكاتير وتوثيقه فـــي الإمارات، كما 
عُـــرف بكونه ناقـــدا فنيـــا وباهتماماته 

المسرحية والسينمائية.
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علي العبدان يستعرض المفردات المتعلقة بالنخل في لهجة بلاده

ــــــان والكاتب علي العبدان بحضور  فــــــي أحدث إصداراته البحثية يهتم الفن
ــــــة وارتباطــــــه بالمعجم اللســــــاني وكيف تأثر  النخــــــل فــــــي الثقافة الإماراتي
ــــــون وأثّروا في القبائل بحكم الهجــــــرات القديمة، ما يجعل كتابه  الإماراتي
”مفردات النخل في اللهجــــــة الإماراتية“ معجما مهما يعزز الهوية الإماراتية 

ويعرّف بأبرز مكوناتها.

النخلة ركن من الهوية والثقافة

مثقف مهتم بالتوثيق

التوصيات دعت إلى 

تأسيس مركز لتدوين 

التراث الشفاهي بهدف 

حفظ الموروث إلى جانب 

تشجيع المرويات الشعبية

إل& ت ات الت &

حجاج سلامة
كاتب مصري

{ملتقى قراءة النص ٢١} يوصي بتدوين التراث الشفاهي السعودي

الإمارات اهتمت بأشجار 

النخيل وخصصت لها 

المهرجانات وأصدرت عنها 

المؤلفات العلمية والفنية 

وحتى اللغوية

ملتقى يهتم بتعزيز الهوية السعودية

معجم وجيز للمفردات 

المتعلقة بشجر النخيل 

في اللهجة الإماراتية؛ وهو 

ما وقف مؤلف الكتاب 

على أصل قديم له



 بيروت - انطلق مهندسون معماريون 
لبنانيـــون شـــباب من مخـــاوف تتعلق 
ـــر تربـــة مناطق لبنانيـــة بالقصف  بتأثُّ
الإســـرائيلي الســـنة الفائتـــة، فجعلوا 
موضـــوع شـــفاء الأرض مـــن التلـــوث 
الناجم عن الحروب وســـواها مشروعا 

فنيا بيئيا يمثّلون به بلدهم في المعرض 
الدولي لفن العمارة الذي يقام في مدينة 
البندقيـــة الإيطاليـــة اعتبـــارا من مايو 

المقبل.
ويجيـــب التجهيز الـــذي يحمل عنوان 
”الأرض تتذكر“ وصممتـــه ”مجموعة كال“ 

للهندســـة المعماريـــة، عـــن الســـؤال الذي 
تطرحه الدورة التاســـعة عشـــرة للمعرض 
الدولي على كل الدول المشـــاركة في شـــأن 
”الـــذكاء الجماعـــي والـــذكاء الاصطناعي 
والـــذكاء الطبيعي“، بما فيهـــا لبنان، في 

مشاركته الثالثة.

ويطرح التصميم أســـئلة عن بشـــاعة 
أن يعمـــد الإنســـان إلـــى تخريـــب الأرض 
راب  وقتل الحياة فيهـــا، بالاعتداء على التُّ
والشّـــجر والنباتات البريـــة والحيوانات 

والسبل الممكنة لاستعادة الحياة عليها.
وفــــي تصريــــح علــــى هامــــش مؤتمر 
صحفــــي عُقد الخميس فــــي بيروت لإطلاق 
المشــــروع، قــــال إليــــاس تامــــر (30 عاما)، 
أحد أعضــــاء المجموعة التــــي تضم أيضا 
كلا من شــــيرين دمر ولين شــــمعون وإدوار 
ســــعيد، ”نحن في لبنان بعيدون من الذكاء 
الاصطناعي، لذلك ركزنا على كل ما هو ذكاء 
جماعــــي وخصوصا الــــذكاء الطبيعي، من 
خلال اســــتخدام ذكاء الأرض الذي يتوافر 
في لبنان وأردنا الرد بشــــكل عاجل على ما 

يحدث من تدمير للطبيعة والمجتمعات.“
الجنـــاح  علـــى  القائمـــون  وأوضـــح 
اللبنانـــي في بيان أن الجنـــاح الذي يمتد 
على مســـاحة 50 مترا مربعـــا، يدعو ”إلى 
إعـــادة التفكير في علاقتنا بـــالأرض، بما 
يتجـــاوز الحلول التقنية مثـــل إزالة تلوث 

التربة أو إعادة بناء البنية التحتية“.
ووُصف الجنـــاح اللبناني بأنه ”دعوة 
ملحـــة إلـــى إعـــادة تصـــور التعايش مع 
الطبيعة بعـــد إزالة التلوث، والتركيز على 
الحفـــاظ على وإحيـــاء التقلبـــات الدورية 
التي تمكن الطبيعة والبشر من الازدهار.“

وشرح أستاذ إدارة النظم الإيكولوجية 
في كليـــة الزراعـــة والعلـــوم الغذائية في 
الجامعـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروت رامي 
زريـــق أن ”الموضوع الأساســـي هو كيفية 

المساهمة في شفاء الأرض من كل الجروح 
والمصائب“ التي لحقت بها.

وحرصـــت المجموعـــة علـــى أن يرتبط 
عملهـــا الفني المعماري بما أحدثته الحرب 
الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني 
بين سبتمبر ونوفمبر الفائتين، وما خلفته 
”من دمـــار وآثـــار بفعل قنابل الفوســـفور 
الأبيـــض، وبقايا المعـــادن الثقيلة والمواد 
الســـامة التي اندمجت بالتربـــة والدخان 
حيث شـــهدنا بشـــكل متزايد عودة مشكلة 

تلوث التربة“، بحسب تامر.

وذكّـــر تامر بأن ”تربة لبنان ملوثة منذ 
أعوام بسبب التنظيم المدني غير المنضبط 
والتلـــوث وميـــاه الصـــرف الصحي غير 

المعالجة.“
ويقـــوم التجهيز، بحســـب تامر، على 
خلط قطع من الطوب متوازية الشـــكل مع 
بذور القمـــح. وقال ”نريد إيصال رســـالة 
إيجابية جـــدا إلى البندقيـــة، مفادها أننا 
نوثق تدمير الأرض والتربة، ولكن قبل كل 

شيء نؤكد على كيفية شفاء الأرض.“

فالزائـــر يدوس علـــى مكعبات الطوب 
التـــي تتفتت تحت خطواتـــه، فتنبت بذور 
القمح بين أجزائها المبعثرة، إذ إن المعرض 
يســـتمر ستة أشـــهر؛ من العاشر من مايو 

إلى الثالث والعشرين من نوفمبر.
وتتدلى من الســـقف بذور نباتات عدة 
اســـتوطنت في لبنان. وقـــال تامر في هذا 
الصـــدد ”أرض لبنان غنية جدا وفريدة من 
نوعهـــا. هناك الكثير من أنـــواع النباتات 
النادرة. لذلك أردنا ترجمة كل ذلك في هذا 

التجهيز.“
واســـتطرد قائلا ”انطلقنا من ســـؤال 
عن كيفية التطرق إلى الهندسة المعمارية، 
وهي موضـــوع البينالي، إذا كان أســـاس 
العمارة الذي هو الأرض والتربة في لبنان 

ملوثا ومضرّا.“
وينطلـــق بينالي البندقيـــة في دورته 
التاســـعة عشـــرة في العاشـــر مـــن مايو 
المقبل ويســـتمر إلى الثالث والعشرين من 
نوفمبر، بإشراف المهندس المعماري كارلو 
راتي، الذي علق قائلا ”يجب على الهندسة 
المعماريـــة تســـخير كل الذكاء مـــن حولنا 

لمواجهة عالم محترق.“
ويرفع البينالي هذا العام شعار ”ذكي. 
طبيعي. صناعي. جماعي“، بعد أن رفع في 
دورته الثامنة عشـــرة شعار ”غرباء في كل 
مكان“، إحالة إلى حركات الهجرة والنزوح 
الكبـــرى التي تجتـــاح العالـــم، إلى جانب 
الأزمـــة الاقتصاديـــة العالميـــة والتحديات 
المعيشـــية التي ضاعفت الشـــعور بالغربة 

داخل الأوطان. أجنحة لبنان دائمة الانتصار للأرض (صورة من جناح لبنان في 2018)

الجناح يدعو إلى إعادة 

التفكير في علاقتنا بالأرض 

بما يتجاوز الحلول التقنية 

مثل إزالة تلوث التربة أو 

إعادة البنية التحتية
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 القاهــرة - انطلقــــت فعاليات معرض 
داوستاشــــي  عصمت  التشــــكيلي  الفنان 
بعنوان ”عصمت داوستاشي ومقتنياته“، 
الذي يضــــم مجموعة نادرة مــــن لوحاته 
بحضــــور  الخاصــــة،  وأعمالــــه  الفنيــــة 
نخبة من أبرز نجوم المشــــهد التشــــكيلي، 
منهم الفنــــان الدكتــــور إبراهيــــم غزالة، 
والتشــــكيلي فتحي عفيفي، والفنان عادل 
ثــــروت، والنحــــات مجدي أنور، ورســــام 
الكاريكاتير ســــمير عبدالغني، إلى جانب 
إعلاميــــين وشــــخصيات عامــــة، في حفل 

افتتاحي جمع بين العراقة والحداثة.
ســـعادته  عـــن  داوستاشـــي  ـــر  وعبَّ
بافتتـــاح المعرض الـــذي انطلق مســـاء 
الثلاثاء الماضي بغاليري بيكاسو إيست 
بالتجمـــع الخامس، مؤكـــدا أن المعرض 
يمثل رحلة بصريّة عبر محطات إبداعية 
متفـــردة، حيـــث يقدم أعمـــالا تجمع بين 
الرمزية التشـــكيلية والتقنيات المتنوعة، 
مـــع إبـــراز مقتنيات نـــادرة لفنانين تأثر 
بهم، مثل محمد ناجي ومحمود موســـى، 

فـــي حـــوار فنـــي يُجسّـــد التواصل بين 
الأجيال التشكيلية.

وأوضح أن أعماله المعروضة تُشـــكل 
الفنيـــة“،  لتحولاتـــه  بصريـــة  ”خارطـــة 

بـــدءا مـــن التشـــكيلات التعبيريـــة التي 
تعكس تأثره بالمدرســـة الواقعية، مرورا 
بالمراحل التجريدية التي تلامس الرمزية 
الصوفيـــة، وصولا إلى أعمالـــه الأخيرة 
التـــي تدمـــج بـــين العمـــارة الفرعونية 
والخطوط المعاصرة، حيـــث يظهر الهرم 
كرمز تشـــكيلي مصـــري  خالـــد، مُحاطا 
الشمســـي  كالصقـــر  فرعونيـــة  برمـــوز 
واللوتـــس، فـــي تكوينات تُعيـــد تعريف 
الهويـــة المصريـــة عبر منظور تشـــكيلي 

مغاير عن السائد.
وكشـــف داوستاشـــي فـــي لوحـــات 
معرضـــه أنهـــا تتناغـــم مـــع جماليـــات 
المـــوروث الإنســـاني، حيث تظهـــر رموز 
مثل الكف الذي يراه تعبيرًا عن الجســـد 
الجمالـــي،  للتأمـــل  كمنصـــة  البشـــري 
والطيـــور التـــي تحوّلهـــا فرشـــاته إلى 
خطـــوط حركية تعكـــس التحـــرر، بينما 
تتحول الثعابين والتماسيح إلى كائنات 
أسطورية في لوحات تجُسّد الصراع بين 
القوة والضعف. وأن الســـهم في أعماله 
ليس مجرد شـــكل هندسي، بل خط زمني 
يربط بين الماضي والحاضر عبر مساحة 

اللوحة.
مـــن جانبـــه، أوضح رضا بيكاســـو، 
صاحـــب الغاليـــري، أن المعـــرض صُمم 
ليكون ”متحفا تشـــكيليا مصغرا“، قائلا 
”اخترنـــا تقســـيم الأعمـــال إلـــى محاور 
فكريـــة، مثل مجموعة ’الحرب والســـلام‘ 
التي تعبر عن الصراعات الإنســـانية عبر 
تشـــكيلات درامية تدمج الألـــوان الحارة 
التـــي  ’الكهـــف‘  ومجموعـــة  والبـــاردة، 
تســـتخدم الظل والنور لخلق جو تأملي، 
إلـــى جانـــب أعمـــال تجُسّـــد التفاعلات 

الاجتماعية بأسلوب سريالي.“
وأشار بيكاســـو إلى أن داوستاشي 
فنان تشـــكيلي يرفض الانســـياق وراء 
تعريـــف  ويعيـــد  العابـــرة،  الموجـــات 
الجماليات عبر خطوط تشـــكيلية تحمل 
بصمـــة خاصة، تجعل كل لوحة ســـردا 
بصريا مســـتقلا، لافتا إلـــى أن المعرض 
يضـــم أيضـــا كتابـــات نـــادرة للفنـــان 
توثـــق تاريخ الحركـــة التشـــكيلية في 

الإسكندرية.
بـــدوره أشـــاد الفنـــان عـــادل ثروت 
بتجربـــة داوستاشـــي، قائـــلا ”أعمالـــه 

تشـــكيلية بامتياز، تحمل عمقا فلســـفيا 
يجعـــل المشُـــاهد يغـــوص فـــي طبقـــات 
اللوحة، كأنها نـــص بصري مفتوح على 
تأويـــلات لا نهائية“، مضيفـــا أن الفنان 
يتميـــز بثبات رؤيته رغـــم تغير المدارس 
الفنيـــة، حيث يُعيـــد إنتـــاج الواقع عبر 
تشـــكيلات تجريدية تحافظ على الجوهر 

الإنساني.
وتابـــع قائـــلا ”المعرض ليـــس مجرد 
عـــرض لأعمـــال فنيـــة، بـــل حـــوار بين 
تتعانـــق  حيـــث  التشـــكيلية،  الأجيـــال 
لوحات داوستاشـــي مع مقتنياته النادرة 
لفنانـــين رواد مثل حليم الخادم ومحمود 
موســـى ومحمد ناجـــى، كأنهـــا محاولة 
لربط الحاضـــر بالماضي عبر لغة بصرية 

واحدة.“
الثامـــن  حتـــى  المعـــرض  ويســـتمر 
والعشـــرين من فبراير الجـــاري، ويفتح 
أبوابـــه يوميـــا مـــن الســـاعة العاشـــرة 
صباحا حتى التاســـعة مســـاء. ويُنصح 
بزيارة المعرض للاســـتمتاع برحلة فنية 
تأخـــذ الزائـــر عبـــر مراحل تطـــور الفن 
التشـــكيلي المصري من خـــلال رؤية فنان 
مبـــدع تعكس رحلته الفنيـــة الديناميكية 
التزامـــه بالابتـــكار وتأثيـــره الدائم على 
الفن المعاصر، حيث يقدم المعرض تجربة 
بصرية غنية، إذ تتناغم الألوان والخطوط 
والأشـــكال لتروي قصصا مستوحاة من 
الحياة اليومية والتـــراث المصري. ويُعد 
هـــذا المعرض فرصة ثمينة لعشـــاق الفن 
التشـــكيلي للتعـــرف على مســـيرة فنان 
أثرى الســـاحة الفنية المصرية بإبداعاته 

ولوحاته القيمة.
في أعماله الحديثة، تطور أســـلوبه 
نحـــو التصـــوف الديني، حيـــث تميزت 
أعمالـــه بالجمع بين العناصر الشـــعبية 
والملاحم القديمة والعوالم الميتافيزيقية. 
عُرف بتغير أسلوبه المستمر واستخدامه 
للأشـــياء القديمـــة في تركيبـــات ثلاثية 
الأبعـــاد تحمل نقـــدا ســـاخرا للقضايا 
الاجتماعية. تســـعى أعماله إلى تحقيق 
تـــوازن بين الســـرديات القديمة والوعي 
الروحي، مع تحدي الأشـــكال والأساليب 

التقليدية بحثا عن هوية فنية فريدة.
تخرج داوستاشـــي مـــن كلية الفنون 
الجميلـــة عـــام 1967، متخصصـــا في فن 
النحـــت، غير أن رحلتـــه الفنية بدأت قبل 
ذلـــك بكثير، حيـــث أقـــام أول معرض له 
للرسوم الزيتية والتصوير الفوتوغرافي 
عام 1962، قبل أن يبدأ دراسته لفن النحت 

في جامعة الإسكندرية.
اســـتهل مســـيرته الفنية بتشكيلات 
تجريديـــة مســـتوحاة مـــن خبرتـــه فـــي 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، معتمـــدا على 
(القـــص  المبتكـــرة  الكـــولاج  تقنيـــات 
واللصـــق). وقـــد أظهرت أعمالـــه المبكرة 

العناصـــر  بـــين  يمـــزج  مميـــزا  نهجـــا 
التجريبيـــة.  والأســـاليب  الديناميكيـــة 
لاحقا، تبنـــى لقب ”الدادائي المســـتنير“ 
وتوجه بأسلوبه نحو السريالية، مستندا 
إلـــى حركـــة الـــدادا، مـــع التركيـــز على 
الرمزية والألوان الزاهية والعناصر غير 

التقليدية.
قضـــى  و1972،   1968 عامـــي  بـــين 
داوستاشي أربع ســـنوات في ليبيا حيث 
عمل في مجال الإخراج والرسم الصحفي، 
وأقـــام معرضـــا فنيـــا في بنغـــازي، وعند 
عودته إلى مصـــر، انضم إلـــى التلفزيون 
المصري كمساعد مخرج للبرامج الثقافية. 
وفـــي عـــام 1973، التحق بـــوزارة الثقافة، 
حيث تولى الإشراف على المعارض بالهيئة 
العامـــة للفنـــون الجميلـــة بالإســـكندرية، 

لاسيما في متحف محمود سعيد.
شـــارك الفنان السكندري في أكثر من 
61 معرضا فرديا منذ عام 1962، بالإضافة 
إلـــى مشـــاركته في العديد مـــن المعارض 
الجماعية، مما أكســـبه مكانـــة بارزة في 
الفـــن المصري الحديـــث، توجـــد أعماله 
ضمـــن مجموعـــات فنية مرموقـــة، منها 
مقتنيـــات وزارة الثقافـــة ومتحـــف كلية 
الفنـــون الجميلة ومتحـــف الفن المصري 
الحديـــث بالقاهـــرة، حصل علـــى العديد 
مـــن الجوائز، بـــدءًا من الجائـــزة الأولى 
عـــن لوحته الزيتية ”انتظـــار الفرج“ عام 
1962 فـــي معـــرض نظمتـــه رابطة طلاب 

الإسكندرية.
ويعد الفنان عصمت داوستاشي أحد 
أبرز رموز الفن التشكيلي في مصر، حيث 
تركت أعماله ولوحاته الفنية أثرا وبصمة 
فريـــدة عبر مســـيرته الحافلـــة بالإبداع 

والتجديد، وترعرع وســـط بيئـــة ثقافية 
وفنية أثرت بعمق في رؤيته التشـــكيلية، 
حيث كانـــت المدينة بمثابة نافذته الأولى 
إلـــى عالم الفـــن والجمال. منـــذ بداياته، 
تأثر داوستاشي بكبار الفنانين المصريين 
أمثـــال محمود ســـعيد وحامد نـــدا، كما 
اســـتلهم مـــن المـــدارس الفنيـــة العالمية، 
خاصة التكعيبية والتعبيرية، مما أكسب 
أعماله طابعا خاصـــا يمزج بين الأصالة 

المصرية والروح الحداثية.
عبـــر رحلتـــه الفنيـــة الممتـــدة، قـــدم 
داوستاشـــي أعمـــالا تنوعت بين الرســـم 

والنحـــت والتجهيز في الفـــراغ، معتمدا 
على رموز بصرية مســـتوحاة من التراث 
المصري والواقـــع الاجتماعي، مما جعله 
واحـــدا من أبـــرز المجددين فـــي الحركة 

التشكيلية المصرية والعربية.
يُختتم معرضه نهاية فبراير الجاري، 
تـــاركا وراءه أســـئلة عـــن دور الرمز في 
الفن التشـــكيلي المعاصر، وقدرة اللوحة 
على حمل رســـائل تتجـــاوز الزمن. يُذكر 
أن داوستاشـــي يُعد أحد أبـــرز الفنانين 
الذين حافظوا على النقاء التشـــكيلي في 
أعمالهم، رافضين تحويل الفن إلى سلعة.

معرض {عصمت داوستاشي ومقتنياته}.. 

حوار بصري بين الموروث والحداثة
خارطة بصرية لأبرز التحولات في تجربة الفنان السكندري

يضع عصمت داوستاشــــــي نتاج مسيرة فنية مختلفة امتدت على أكثر من 
ستة عقود بما تتضمنه من مقتنياته الخاصة وأعماله الفريدة، أمام جمهور 
الفن التشكيلي، ليستعرض من خلالها أهم المراحل التي عاشها وكيف أثر 

في الفن المصري المعاصر وتأثر به.

جناح لبنان في بينالي البندقية يدافع عن شفاء الأرض من التلوث والحروب

محطات إبداعية متفردة

واحد من أبرز رموز التشكيل المصري المعاصر

علي الشوكى
صحافي مصري 

أعمال تسعى إلى تحقيق 

توازن بين السرديات 

القديمة والوعي الروحي مع 

تحدي الأشكال والأساليب 

التقليدية
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نصائح

 باريــس - انكبّت مجموعـــة من العلماء 
علـــى درس طريقة الطهـــو المثالية للبيض 
وتوصلـــوا في دراســـة نُشـــرت الخميس 
إلى وصفة جديـــدة يعتقدون أنها الأفضل 

للحفاظ على طعمه وخصائصه الغذائية.
فطهو البيض فن يتطلب درجة حرارة 

مختلفة للصفار والبياض (الألبومين).

يبـــدأ الصفـــار بالتصلب عنـــد حرارة 
65 درجـــة مئويـــة فـــي حـــين أن البياض 
يســـتلزم لذلك 85 درجة. وبالتالي، لتجنب 
الحصول على بيضة برشـــت، ينبغي على 
الطهاة اعتمـــاد ”درجة حرارة وســـطية“، 
وفق معدّي الدراســـة التي نشرت في مجلة 

”كومونيكيشنز إنجينيرينغ“.

في حالـــة البيض المســـلوق (المطبوخ 
لمدة 12 دقيقة عند حرارة مئة درجة مئوية)، 
تكـــون درجة الحـــرارة النهائية لكل أجزاء 
البيضـــة مئة درجة، وهـــي أعلى بكثير من 

حرارة الطهو.
أما البيضة المسمّاة مثالية (المطبوخة 
بحـــرارة 60 و70 درجة مئوية لمدة ســـاعة) 
فتنتـــج بيضة عند 65 درجـــة مئوية، وهي 
الحرارة المثالية للصفار، ولكنها منخفضة 
جدا بحيث لا تتمكن البروتينات الموجودة 

في البياض من التجمع.
جزئيـــا  المســـلوقة  البيضـــة  وفـــي 
(المطبوخـــة لمدة ســـت دقائق علـــى حرارة 
مئة درجة مئوية)، فإن الصفار هو الذي لا 
ينضج بشكل كافٍ، على ما لاحظ المؤلفون.

الإيطاليـــون  الباحثـــون  ولجـــأ 
إلـــى  البوليمـــرات  فـــي  المتخصصـــون 
معالجة المشـــكلة من خلال محاكاة العملية 
باســـتخدام برنامج ديناميكيات السوائل 
حاســـوبي  برنامـــج  وهـــو  الحســـابية، 
يستخدم لمحاكاة وتحليل تدفقات السوائل 

وتفاعلاتها مع الأسطح الصلبة.
ويتمثل الحـــل المقترح في اســـتخدام 
وعاء من الماء المغلي على حرارة مئة درجة 

مئوية ووعاء من الماء على حرارة 30 درجة 
مئوية ونقل البيض من أحدهما إلى الآخر 

كل دقيقتين لمدة 32 دقيقة بالضبط.
الذي  موســـتو  بيليغرينـــو  وأوضـــح 
شـــارك في إعداد الدراســـة لوكالة فرانس 
برس أن هـــذه التقنية تتيح ”الوصول إلى 
حالة مستقرة في وسط الصفار عند حرارة 
ثابتة تبلغ 67 درجـــة مئوية“، وهي تقريبا 
القيمة المتوســـطة بين قدر الماء الســـاخن 

وقدر الماء الفاتر.
”وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، يتعرض 
بياض البيض لحرارة تتراوح بين 100-87 
درجة مئوية و55-30 درجة مئوية بالتناوب 
أثناء الدورات الســـاخنة والبـــاردة“، مما 
يتيح لكل طبقـــات الألبومين الوصول إلى 
درجة حرارة الطهو، بحسب موستو، وهو 
مديـــر الأبحاث في المركز الوطني للأبحاث 

في إيطاليا.
ثم اختبر معدّو الدراسة طريقة ”الطهو 
على أســـاس الدورات“ هذه عمليا. وأفادت 
الدراســـة بـــأن النتيجة كانـــت ”أقرب إلى 
البيضة المسلوقة من حيث نسيج بياضها، 
في حين أنها تشـــبه إلى حد كبير البيضة 

المثالية من حيث صفارها“.

الوصفة المثالية لسلق البيض

 القاهــرة - بـــين محـــاولات الانتحـــار 
بتناول حبوب سامة وتنفيذ عملية الانتقام 
من النفس بســـبب انخفاض الدرجات في 
امتحانات نصف العام الدراســـي، تنوعت 
مآســـي بعض الأســـر المصرية عقب إعلان 
نتيجـــة الفصـــل الدراســـي الأول للمرحلة 
الإعداديـــة (المتوســـطة)، مـــا أثـــار موجة 
غضـــب جـــراء تملّك اليـــأس والإحباط من 
بعض الأبناء وخوفهم من مواجهة آبائهم.
وكانـــت محاولات الانتحـــار في مصر 
حتـــى وقت قريـــب محصورة في شـــرائح 
مراهقة وشبابية، لضيق الحال والرسوب 
في البكالوريا أو الجامعة، لكن التفكير في 
الخـــلاص من النفس انتقـــل إلى فئات أقل 
سنا، مثل تلاميذ المدارس المتوسطة، وهو 
ما جرى فـــي مصر مع انتحـــار ثلاثة بعد 
إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 

وإنقاذ آخرين.
وجرت أحـــدث واقعة لطالب بمحافظة 
المنوفيـــة شـــمال القاهرة يبلغ مـــن العمر 
خمسة عشـــرا عاما، حيث قام بإلقاء نفسه 
فـــي مياه نهـــر النيـــل فور ظهـــور نتيجة 
الشـــهادة الإعداديـــة، ولـــم يحصـــل على 
الدرجات التي كان يطمح إليها، وتنتظرها 
أســـرته التـــي اعتـــادت منه التفـــوق على 
الكثير من زملائه وأقاربه في نفس المرحلة 

الدراسية.
وتكـــررت الواقعة في محافظـــة المنيا 
جنوب مصـــر، بقيـــام طالبـــين بالانتحار 
قفـــزا في ميـــاه النيـــل لحصولهمـــا على 
درجات منخفضة، فيما شـــهدت مدينة كفر 
الـــدوار بمحافظة البحيرة، شـــمال مصر، 
محاولة انتحـــار طالبتين بعد رســـوبهما 
فـــي الامتحانـــات، حيث تناولتـــا أقراصا 
ســـامة بهدف إنهـــاء حياتهما لكن نجحت 

محاولات إنقاذهما.
الخـــلاص  علـــى  مراهقـــة  وأقدمـــت 
مـــن حياتها بالقفـــز من مـــكان مرتفع في 
محافظة ســـوهاج، بجنـــوب مصر، وجرى 
إنقـــاذ حياتها، مـــع أن عائلتها اعتادت أن 
تحفزها على التفوق الدراســـي وتوفر لها 

كل احتياجاتها، وشعرت أنها لم تكن على 
قدر المســـؤولية الملقاة على عاتقها من قبل 
أبويهـــا فحاولت الاعتـــذار لهما عن طريق 

الانتحار.
إلا أن مشـــكلة بعـــض الأســـر المصرية 
تتجسّـــد فـــي أنهـــا لـــم تكترث بعـــد بأن 
الاحتواء العائلـــي للأبناء ليس خيارا، بل 
ضـــرورة حتمية خلال مرحلـــة الإخفاقات 
الدراســـية، وعلى الرغم مـــن وجود وقائع 
عدة لغياب هذا الاحتواء، إلا أن هناك آباء 
يعتقدون أن أولادهم يصعب عليهم التفكير 
في مســـار الانتحـــار بحكم نمـــط التربية 

داخل الأسرة، ثم يُصدمون بالكارثة.

وفسّـــر استشـــاري الصحة النفســـية 
وتقـــويم الســـلوك بالقاهـــرة محمد هاني 
تكـــرار وقائـــع انتقام الأبناء من أنفســـهم 
خـــلال فترة الإخفاقات الدراســـية بتراجع 
دور الأســـرة أو التعامل بشـــكل خاطئ مع 
الأبنـــاء في تلك المرحلة الحرجة، بأنه قد لا 
يكـــون الأب أو الأم يتعاملان بعنف لفظي 
أو جسدي أو يصران على التحفيز دائما، 

وهذا عبء نفسي كبير.
وربمـــا لا يســـتطع الابـــن التأقلم مع 
التحفيز الأسري ما يجعله يلجأ إلى إلحاق 
الأذى بنفسه هربا من أيّ عتاب أبوي، لذلك 
يميل الطب النفســـي غالبـــا إلى اعتبار أن 
الكثيـــر من حالات الانتقـــام من النفس في 

هـــذه المرحلة ســـببها ضغوطـــات عائلية، 
ولو كانت إيجابية مثل زيادة جرعة الدعم 
والتحفيـــز وانتظـــار التفوق الكاســـح من 

الابن بما يفوق قدراته.
لـ“العرب“  النفســـي  الاستشـــاري  قال 
إن المشـــكلة الأكبر عند الأسر التي تتعامل 
مع الابـــن باعتباره المســـؤول عن تحقيق 
طموحاتهـــا فـــي المســـتقبل، بـــأن يتفوق 
ويكـــون مثاليـــا ثم يلتحق بكليـــة مرموقة 
وبعدهـــا وظيفـــة مضمونـــة، مـــا يضـــع 
ضغوطات لا يتحملها المراهق أو الشـــاب، 

ويدفعه للتفكير في الهروب الأبدي.
وتوجد شريحة من المراهقين يطاردهم 
الإحساس بأنهم سوف يفشلون ويتوقعون 
الإخفـــاق قبـــل النجـــاح ويقتنعـــون أنهم 
مهما فعلـــوا لن ينالوا رضـــاء آبائهم، أو 
مواجهتهـــم بحقيقة ضعفهـــم، وهنا يأتي 
دور الأســـرة بتشـــجيع الأبناء على تجاوز 
التراجـــع فـــي التحصيـــل الدراســـي بما 
يجنبهم الانتقام من أنفســـهم للإحســـاس 

بالخوف من مواجهة العائلة.
ويغيب عن بعض الأســـر أنه لا نتائج 
إيجابيـــة أو تحقيق أيّ تفوق دراســـي مع 
استمرار سياســـية التهديد والوعيد، بقدر 
مـــا تكـــون المســـاندة الأبوية هـــي الدافع 
الأول لإعادة بناء الثقة في نفســـية الأبناء 
وحثهم على التميز والســـعي طوال الوقت 
لرد الجميل لأســـرتهم التي ساندتهم وقت 
الفشـــل، وحصنتهم مـــن التفكيـــر في أيّ 

خطوة انتقامية تجاه أنفسهم.
ويرى متخصصون في شـــؤون تربية 
الأســـرة أن التحفيـــز الزائـــد فـــي حالـــة 
التقصير ســـهوا أو عمدا، وتنشـــئة الابن 
على أن مســـتقبل الأسرة مرهون بنجاحه، 
قد يدفعه للتفكير فـــي الهروب بعيدا، ولو 
بالانتقام من نفســـه، لأنه في حالة الإخفاق 
يراوده الإحساس بأنه مكروه أو سيواجه 

حالة من الغضب لن يســـتطيع معها تبرير 
فشله.

كمـــا أن كثـــرة الضغـــط علـــى الأبناء 
للحفاظ على مستقبلهم الشخصي يجعلهم 
يشـــعرون بأنهم فاشـــلون من وجهة نظر 
آبائهم، ما يولّد لديهم إحساسا أن حياتهم 
ليـــس لها معنـــى لأنهم لا يســـتحقون تلك 
الثقة، وربما مـــع الوقت يكونون منبوذين 
داخـــل العائلة لذلك لا يمُانعون في التفكير 

في أذى أنفسهم للهرب من ذنب الإخفاق.
والمعضلـــة أن وقائع انتحار الشـــباب 
لـــم تعد تثير رهبـــة الصغـــار والمراهقين، 
بل أصبح الأمر أقـــرب إلى التقليد الأعمى 
جراء تركيز بعض وسائل الإعلام على تلك 
الحوادث وتقديم مبررات لها، إما بضغوط 
نفســـية أو إخفاق دراسي، ما جعل بعض 
الصغـــار يقتنعـــون بأنـــه طالمـــا توافرت 
مبـــررات الانتحـــار، فلا مانـــع من خوض 

التجربة.
وقال الاستشاري محمد هاني إن هناك 
نمطـــا في التربية قـــد يجعل بعض الأبناء 
مســـتعدين لمواجهـــة المـــوت إذ يعتبرونه 
أهون من نقد آبائهم وتزداد المشـــكلة عند 
المراهـــق العصبي بالفطـــرة، حيث يراوده 
إحســـاس بالتوتـــر خوفا على مســـتقبله 
الذي يرسمه الأب والأم، ومع الوقت تزداد 
الضغوط بمقارنة مســـتوى الابـــن بأبناء 

الجيران والأصدقاء المتفوقين.
كمــــا أن تشــــجيع الأبنــــاء غالبــــا مــــا 
يكون بدافع أبوي لتأمين مســــتقبلهم، لكن 
الخطورة في أن يحدث ذلك بشــــكل متهوّر 
وبــــلا مراعــــاة لطبيعــــة شــــخصية الابن، 
والأثــــر النفســــي الواقع عليــــه، ويتحول 
التحفيــــز مع الوقت إلــــى أداة ضغط تقود 
إلــــى اليــــأس والاقتناع بالفشــــل ولو كان 
الابن متفوقــــا، لكنه لم يصــــل إلى مرحلة 

الرضاء التام لوالديه.

يرجع استشــــــاريو الصحة النفسية 
تكرار  بالقاهــــــرة  الســــــلوك  وتقويم 
ــــــع انتقام الأبناء من أنفســــــهم  وقائ
ــــــرة الإخفاقات الدراســــــية  خلال فت
إلى تراجع دور الأسرة أو التعامل 
ــــــاء في تلك  بشــــــكل خاطئ مع الأبن
المرحلة الحرجة، مشــــــيرين إلى أن 
ــــــم لم يكن  ــــــز الدائم حتى ول التحفي
مشــــــفوعا بالعنف يمثل عبئا نفسيا 
ــــــرا. وينصــــــح الخبراء الأســــــر  كبي
خلال  للأبناء  ــــــي  العائل ــــــواء  بالاحت
مرحلة الإخفاقات الدراســــــية وعدم 

تحميلهم مسؤولية الرسوب.

التخلص من النفس انتقل إلى فئات أقل سنا

غياب الأمان الأسري يدفع مراهقين 

مصريين إلى الانتحار
الهروب من لوم العائلة بعد الإخفاق الدراسي يطال الكبير والصغير

مشكلة الأسر المصرية 

أنها لم تكترث بعد بأن 

الاحتواء العائلي للأبناء 

ضرورة حتمية خلال مرحلة 

الإخفاقات الدراسية

اهتمام خاص بحقوق الأطفال فن دقيق 

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإصلاح الإستراتيجي 

لمدونة الأسرة يعكس 

تطور المجتمع المغربي
الأســــرة  مدونــــة  تعــــد   - نيويــورك   
المغربيــــة إحــــدى الركائــــز القانونية التي 
تنظّم العلاقات الأســــرية فــــي المملكة، وقد 
شــــهدت تعديلات أُعلن عنها بعد جلســــة 
عمل ترأســــها العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس. وتهــــدف هذه التعديــــلات إلى 
تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الأسرة 

المغربية، وضمان حقوق جميع أفرادها.
وكانــــت المدونة محل انتقــــاد وتثمين 
من خبــــراء وأكاديميين وجامعيين مغاربة 

وأجانب،على حد السواء.
الأمم  هيئــــة  فــــي  المســــؤولة  وقالــــت 
المتحدة للمرأة مريم النصيري إن إصلاح 
مدونة الأسرة يكتسي بعدا ”إستراتيجيا“ 
يعكــــس التطــــور السوســــيو – اقتصادي 

والثقافي الذي يشهده المجتمع المغربي.
وفــــي تصريح لوكالة المغــــرب العربي 
للأنباء أبرزت المسؤولة الأممية أن ”مسار 
إصلاح مدونة الأســــرة، الذي أطلقه جلالة 
الملــــك، يكتســــي أهميــــة إســــتراتيجية لا 
تقتصــــر على المغرب فحســــب، بل تشــــمل 

كذلك العالم العربي.“
وسجلت أن هذه المبادرة تبرز التطور 
الــــذي تعرفــــه الأســــرة المغربيــــة، وكذلك 
الحاجــــة إلــــى مواءمــــة الأطــــر القانونية 
والسياسات مع المســــتجدات، أخذا بعين 
الاعتبــــار الــــدور الهام الــــذي تضطلع به 

النساء في المجالين العام والخاص.
وأشــــارت النصيري إلى الأهمية التي 
يكتســــيها هــــذا الإصــــلاح بهــــدف تعزيز 
حقوق النســــاء والنهوض بالمســــاواة بين 
الجنســــين، مبرزة أن هــــذه المقاربة تعطي 
الأولويــــة أيضــــا ”للمصلحــــة الفضلــــى“ 
الأســــرية  المســــؤوليات  وكذلك  للأطفــــال، 

”المشتركة والمتوازنة“.
ومن جانب آخر تطرقــــت إلى المقاربة 
التشــــاورية المعتمــــدة فــــي هــــذا الإطار، 
معتبــــرة أن الانخــــراط الفاعــــل للمجتمع 
المدني، لاســــيما منظمات حقوق النســــاء، 
يجســــد الالتزام، على أعلى المســــتويات، 

بإرساء إطار مندمج وتشاركي.
وقالت إن هذه المقاربة تضمن استفادة 
الإصلاحــــات من دعــــم مجتمعي واســــع، 
وتمهــــد الطريــــق أمام التغيير المســــتدام، 
مؤكدة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعم 
الجهــــود الراميــــة إلى النهــــوض بحقوق 
المــــرأة والمســــاواة، فــــي إطار التماســــك 

الاجتماعي والأسري.
وأضافت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
تعتبر أن هــــذه الجهود تشــــكل ”خطوات 

هامة نحو إرساء مجتمع أكثر إنصافا.“
وقــــال المحامي البلجيكــــي جيوفروي 
جينيــــري إن مراجعة مدونة الأســــرة تعد 
إصلاحــــا متوازنــــا يثبت قــــدرة المجتمع 
المغربــــي على الانخراط فــــي الحداثة دون 
التخلــــي عــــن قيمه وما يشــــكل أساســــه 

الروحي.
وأكد الرئيس الفخــــري للنادي الملكي 
الغالــــي، وهي مؤسســــة بلجيكية مرموقة 
تأسســــت عــــام 1847، في تصريــــح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنبــــاء أن ”التوازن هو 
حجــــر الزاوية في هــــذا الإصــــلاح، الذي 
يســــعى المغــــرب مــــن خلالــــه أيضــــا إلى 
مواءمة أكبر لقانونه الوضعي مع المعايير 

الدولية.“
وأشاد السيد جينيري بـ“هذا الإصلاح 
الإيجابي للغاية، الذي يعد ثمرة مشاورات 
واســــعة شــــارك فيها العديد من الفاعلين 

على جميع مستويات المجتمع المغربي.“
واعتبــــر أن الأمــــر يتعلــــق بـ“خطوة 
هامة نحو تحقيق أكبر قدر من المســــاواة 
بــــين الرجل والمرأة، فضلا عن كونها تمثل 

تقدما لافتا في مجال حقوق الطفل.“
كما ســــلط المحامي البلجيكي الضوء 
علــــى البرنامــــج الإصلاحي الــــذي يقوده 
الملك محمد السادس، والذي أتاح ”تحقيق 
تحديــــث وتكييف قانون الأســــرة المغربي، 

مع مراعــــاة الواقع المعاصــــر ودمج القيم 
الدينيــــة التــــي تشــــكل نســــيج المجتمــــع 

المغربي وتحافظ على تماسكه.“
بدوره أكد الكاتب الإســــباني خوسيه 
ســــاريا أن مراجعة مدونة الأســــرة تشكل 
خطوة كبــــرى نحو مجتمــــع مغربي أكثر 

عدالة وإنصافا وانسجاما.
تصريــــح  فــــي  ســــاريا،  وأوضــــح 
لوكالــــة المغــــرب العربي للأنبــــاء، أن هذه 
الإصلاحات تمثل محطــــة إضافية لتعزيز 
مبــــادئ الإنصــــاف والمســــاواة، من خلال 
جعل الأسرة، باعتبارها الضامن للتماسك 
المجتمعــــي، فــــي جوهــــر مســــار التنمية 

الاجتماعية.
وأضــــاف رئيس منتدى ابن رشــــد أن 
هذه المراجعــــة التي يقودهــــا الملك محمد 
السادس تهدف إلى تحديث مدونة الأسرة 
لتمكينها من الاضطــــلاع بدورها المركزي 

داخل المجتمع.
وأبــــرز الكاتــــب الإســــباني المقاربــــة 
القائمة على المســــاواة التي تعزز التوازن 
بين الحقــــوق والواجبات داخل الأســــرة، 
مشــــددا علــــى أن ”هــــذا الإطــــار القانوني 
يعكــــس تطورا متناغما لمبادئ المســــاواة، 
مع الحفاظ فــــي الوقت نفســــه على القيم 

الثقافية والأخلاقية والدينية للمملكة.“

كما أشــــار إلــــى أن هــــذه الإصلاحات 
تولي حقوق الأطفــــال اهتماما خاصا، من 
خلال تعزيــــز آليات حمايتهــــم وتعليمهم 
وإدماجهــــم الأســــري، مــــا يعكــــس التزام 
المغرب تجاه الأجيال الصاعدة التي تمثل 

مستقبل المجتمع.
مــــن جهة أخرى نوه ســــاريا بالجهود 
المتواصلــــة التي يبذلها المغــــرب من أجل 
تحديث مؤسساته الاجتماعية والقانونية، 
مؤكدا أن المملكة رسخت مكانتها كنموذج 
ملهــــم فــــي مجــــال العدالــــة الاجتماعيــــة 
والحقوق المدنية وإصلاح قوانين الأسرة، 

على المستويين الإقليمي والدولي.
أيضــــا  الإســــباني  الكاتــــب  وأشــــاد 
بالمقاربة التشــــاركية المعتمدة في مراجعة 
مدونة الأســــرة، مبرزا أن الانخراط الفاعل 
لمختلــــف مكونــــات المجتمــــع يظــــل عاملا 
أساسيا لضمان نجاح الإصلاحات وحسن 

تنفيذها واستدامتها.
وقالت الخبيــــرة القانونية ريتا ماريا 
شابتيني، عضو المعهد الدولي للدراسات 
الجيوسياسية في مونبيلييه، إن ”إصلاح 
مدونة الأســــرة يجســــد مواءمة ذكية بين 

الحداثة والتقاليد المغربية.“
وتابعت شــــابتيني في تصريح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنبــــاء ”بقيادة صاحب 
الجلالــــة الملــــك محمد الســــادس، يواصل 
المغرب مساره التحديثي من خلال إطلاق 
إصــــلاح جوهــــري لمدونة الأســــرة، يهدف 
إلى تصحيح الثغــــرات التي تم تحديدها، 
وينــــدرج في إطــــار ديناميكيــــة أصبحت 
فيها المســــاواة بين الرجــــل والمرأة أولوية 

عالمية.“
القانونيــــة  الخبيــــرة  وأوضحــــت 
الفرنســــية أنه مــــن خلال ضمــــان حماية 
أكثر إنصافا في مســــائل الزواج والطلاق 
الإصــــلاح  هــــذا  فــــإن  والإرث،  والنســــب 
التاريخــــي ”يســــاهم فــــي القضــــاء على 
التفاوتــــات المســــتمرة في تطبيــــق مدونة 
الأســــرة ويضمن انتقالا سلسا نحو نظام 

قانوني أكثر شمولا وإنصافا.“

مراجعة مدونة الأسرة تعد 

إصلاحا متوازنا يثبت قدرة 

المجتمع المغربي على 

الانخراط في الحداثة دون 

التخلي عن قيمه



 القاهرة - تسبب السويسري مارسيل 
كولر مدرب فريـــق الأهلي في أزمة كبيرة 
بيـــن جماهيـــر الكـــرة المصريـــة خلال 
اليومين الماضيين، بعدما انتشرت على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي مقتطفات 
مـــن تصريحات أدلى بهـــا لمجلة ”كيكر“ 
الرياضيـــة الألمانيـــة رأى البعض فيها 
أنها تحمل إســـاءة لمصـــر، ووصل الأمر 
إلـــى مطالبة إدارة النادي الأهلي بفســـخ 
عقـــد المـــدرب وترحيله فـــورا، وتجاهل 

نجاحاته مع الفريق.
الأذهان  إلـــى  التصريحات  وأعـــادت 
أزمـــات مدربين أجانب عملـــوا في مصر 
ســـابقا، وأدلـــوا بتصريحـــات لوســـائل 
إعـــلام أجنبيـــة، رأى بعـــض المصريين 
أنها تســـيء إلى بلدهم، وتعكس ســـلوكا 
متعجرفا لمدربين صنع أغلبهم شـــهرته 
مـــن خلال العمـــل في مصـــر، بينما رأى 
آخـــرون أنهـــا لا تمثل إســـاءة بقـــدر ما 
تعكس اختـــلاف الثقافات والبيئات التي 
جـــاء منها هؤلاء المدربون، وبين الثقافة 
الســـائدة بمصر التي تصنف المنتقدين 
كمعارضيـــن دون تمييز، وهـــو اختلاف 
دفع المجربـــون ثمنه بالتســـريح،عندما 
أدلـــوا بتصريحـــات وقـــت أن كانوا على 
رأس عملهـــم، ومنع الاســـتعانة بآخرين 

تحدثوا بعد رحيلهم عن مصر.
تحدث مارسيل كولر عن 
تجربته المعيشة بالقاهرة، 

فقال إنها ”مدينة ضخمة 
ومزدحمة جدا،“ والأمور 

ليست منظمة، كما هو 
الحال في أوروبا، 
لافتا إلى أن لاعبي 

الفريق يؤدون 
خمس صلوات 

يوميا، ما يؤثر على 
مواعيد التدريبات، 

لكن الجزئية التي أثارت 
مشـــاعر الكثيريـــن في مصر حين ســـأله 
الصحافـــي عمـــا إذا كان انتقـــال النجم 
المصري عمـــر مرموش إلى مانشســـتر 

قمصـــان  مبيعـــات  ينعـــش  ســـيتي 
”الســـيتيزنز“ بين المصرييـــن، فرد كولر 
عليـــه بأن الكثيرين فـــي مصر يواجهون 
صعوبة في شراء قمصان الفرق المفضلة 
والتحديات  الأولويـــات  بســـبب  لديهـــم 

المالية التي تواجههم لشراء الطعام.
حـــول  المثـــار  الجـــدل  يخمـــد  لـــم 
التصريحـــات رغم تكريس النادي الأهلي 
كل أدواته الإعلاميـــة للدفاع عن المدرب 
وتبريـــر مـــا قاله بأنـــه ”فـــرق ثقافات“، 
وأن حديث كولر عـــن الازدحام المروري 

ملاحظة لاختلاف طبيعة الحياة بين مدن 
أوروبا والقاهـــرة التي تضم أكثر من 22 
مليون نســـمة، وأن كولـــر درج على مدح 

مصر وشعبها.
ورغـــم لجوء كولر نفســـه إلى إصدار 
بيـــان توضيحي فـــي اليـــوم التالي، أكد 
فيه أنه يحترم الدين الإســـلامي والشعب 
تتعلـــق  كانـــت  وتعليقاتـــه  المصـــري، 
بالتخطيط التنظيمـــي للتدريبات وليس 
انتقادا للممارســـات الدينيـــة، معربا عن 
إعجابه بالشـــغف والدعـــم الكبيرين من 
جماهيـــر الأهلي، لكن الأزمة قد تكون لها 
تبعات تظهر الفترة المقبلة، وربما تؤشر 
إلى وصول علاقة المدرب السويسري مع 

النادي المصري إلى محطتها الأخيرة.
ولـــم يكـــن مارســـيل كولـــر المدرب 
الأجنبـــي الأول الذي يطلـــق تصريحات 
تثيـــر عاصفـــة من الجـــدل، لكن ســـبقه 
آخـــرون، أبرزهم المـــدرب الهولندي نول 
دي راوتـــر الذي تولـــى تدريب المنتخب 

المصري لكرة القدم عام 1994.
ومـــع عدم تحســـن نتائـــج المنتخب 
المصـــري تحـــت قيادتـــه، فاجـــأ راوتر 
المصريين بهروبـــه عائدا إلى بلاده بعد 
مرور شهور قليلة على توليه المسؤولية، 
وفسّـــر الرجـــل هروبه في حـــوار أجرته 
معـــه صحيفـــة هولندية أنه اكتشـــف أن 
المصريين ”مخصبون بجينات 
خاطئة،“ وهو تصريح أثار عاصفة 
مـــن الغضب في مصر، وتبارت 
وســـائل الإعلام المحلية في الرد 
عليه، لدرجـــة المطالبة بمقاضاته 

في هولندا بتهمة الإساءة.
فـــي  تســـبب  آخـــر،  هولنـــدي 
أزمـــة هو المـــدرب مارتن يـــول فحين 
 ،2016 كان يـــدرب الأهلي موســـم 2015 – 
هاجمـــت جماهير النـــادي الغاضبة مقر 
تدريبات الفريق بعد خســـارة الأهلي 
نهائي كأس مصر أمام غريمه 
التقليدي الزمالك، وهاجمت 
بعض اللاعبين واعتدت 
عليهم بالضرب، ما دفع 
يول إلى تقديم استقالته 
للإدارة بزعم خوفه على 
حياته، وأنه لا يشعر 
بالأمان في مصر، رغم 
قرار الإدارة بتجميد 
تدريبات الفريق إلى 
حين الحصول على 
ضمانات أمنية 
لتأمين اللاعبين.

تسبب رحيل يول 

بهذه الطريقة، وبســـبب تلك الواقعة، في 
جـــدل كبير بعدمـــا أشـــارت إليها بعض 
في  والهولنديـــة  الإنجليزيـــة  الصحـــف 
توضيح أسباب رحيله، ولجأ البعض إلى 
المزايدة بالحديـــث عن أن مصر بلد غير 
آمن للمدربين واللاعبين الأجانب، وازداد 
الوضع ســـوءا بعد تفجر أزمة أخرى في 
نفس العـــام (2016) مع المدرب البرازيلي 

جورفان فييرا.
في ذلك الوقت، نسب تسجيل صوتي 
إلى المدرب الذي كان يقود فريق سموحة 
المصـــري وقتها، يتحدث فيـــه مع وكيل 
أعمالـــه قائلا ”أود أن أرحل عن هذا البلد 
اللعين في أســـرع وقت.. اليوم تشاجرت 
مـــع رئيـــس نـــادي ســـموحة ومســـكت 
فـــي رقبته وكـــدت أضربـــه بالكرســـي.. 
وعقب انتشـــار  إنه شـــخص مجنـــون،“ 
المكالمة المسربة أعلن فرج عامر رئيس 
نادي ســـموحة، إيقاف فييـــرا عن العمل 
وتحويلـــه للتحقيـــق، ثم إقالتـــه لاحقا، 
ولم يتوقف الكثيرون عند ما قاله المدرب 
البرازيلي مـــن أن المكالمـــة قديمة وأنه 
لـــم يذكر مصـــر أو نادي ســـموحة فيها، 
مثلمـــا لم يحاول أحد التحـــري عما أثير 

وقتها من أن رئيس ســـموحة هو من قام 
بتســـريب المكالمة لتســـهل عليـــه إقالة 
المـــدرب وعـــدم دفع مســـتحقاته المالية 

المتبقية.
يصطف المـــدرب البرتغالي كارلوس 
كيروش مدرب منتخب الفراعنة في طابور 
المدربيـــن الذيـــن تســـببت تصريحاتهم 
تجاه مصر في توتر الأجواء مع الجمهور 

والإعلام ما قاد في النهاية إلى إقالته.
وحقق إنجازات جيـــدة مع المنتخب 
المصـــري الـــذي تولـــى تدريبـــه لمـــدة 
قصيـــرة بيـــن ســـبتمبر 2021 ومـــارس 
2022، واســـتطاع بلوغ نهائي كأس الأمم 
والملحـــق  الكاميـــرون،  فـــي  الأفريقيـــة 
المؤهـــل إلـــى نهائيـــات مونديـــال قطر، 
فضلا عن اكتشـــافه العديـــد من اللاعبين 
المجهولين الذيـــن أصبحوا نجوما فيما 

بعد.
لكـــن طريقة تحدث المدرب البرتغالي 
بجرأة وصراحة لم يعتد عليها المصريون 
وضعته فوق صفيح ساخن، وتحول إلى 
هدف لهجوم وســـائل الإعـــلام المحلية، 
دون حماية من الجهات المســـؤولة التي 
تعاقـــدت معه، ســـواء وزارة الرياضة أو 

اتحاد الكرة، وهو ما فســـره البعض بأن 
المســـؤولين لـــم يستســـيغوا انتقاداته 
للبيئـــة الرياضيـــة فـــي مصـــر، وضعف 
البنيـــة التحتية لكـــرة القدم، بمـــا فيها 
الملاعب وكفـــاءة اللاعبيـــن ومهاراتهم، 
الأمر الذي يجعل من المســـتحيل تقريبا 

تطوير كرة القدم.
الأجانـــب  المدربيـــن  قائمـــة  تضـــم 
أصحاب التصريحات المسيئة، الألماني 
راينـــر هولمـــان الـــذي درب الأهلي بين 
عامـــي 1995 و1998، قبل هروبه من مصر 
بزعم عدم شـــعوره بالأمـــان نتيجة تكرار 
الحوادث الإرهابية التي كانت تشـــهدها 
البلاد في تلك الفترة، وأدلى بتصريحات 
لوسائل الإعلام الألمانية بعد هروبه قال 
فيها ”كنت أشـــعر أن الأمن غير كافٍ في 
بعـــض المباريات، وهنـــاك تهديدات غير 

مباشرة تؤثر على تركيز الفريق“.
واعتبـــر مصريون التصريح إســـاءة 
بالغـــة لبلدهم، خاصة بعدما تكشـــف أن 
المدرب تعاقد مع نادي الهلال السعودي 
بعـــد مدة قليلة، ما فضـــح أن هروبه كان 
بحثا عن أموال أكثر، وليس بسبب خوفه 

على حياته.

 بكيــن - أعلنـــت اللجنـــة الأولمبيـــة 
والبارالمبية السعودية يوم 27 يناير عن 
مشـــاركة البعثة الرياضية السعودية في 
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، 
التي تستضيفها مدينة هاربين، حاضرة 
مقاطعـــة هيلونغجيانغ بشـــمال شـــرقي 
الصيـــن، وذلـــك للمرة الأولى فـــي تاريخ 

المملكة منذ انطلاق الدورة عام 1986.
وإلى جانـــب الســـعودية، أكدت عدة 
دول عربية أخرى مشـــاركتها في الحدث، 
منهـــا البحريـــن والأردن والكويت وقطر 
ولبنـــان والإمـــارات، مـــا يعكـــس تنامي 

الاهتمام بالرياضات الشـــتوية في الدول 
العربية.

ويشــــارك فائــــق عابــــدي، أول لاعــــب 
ســــعودي يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية بكين 2022، في منافسات التزلج 
الألبــــي ضمــــن دورة الألعــــاب الآســــيوية 
المركــــز  تحقيقــــه  بعــــد   ،2025 الشــــتوية 
الحادي عشر بزمن 54.43 ثانية في بطولة 
دبي للتزلج العمــــلاق، والتي كانت ضمن 
أفضل أربع سباقات شارك فيها لعام 2024.
وقام عابدي باستعداداته المكثفة مع 
الفريق السعودي في سويسرا، وقال عبر 

الحســـاب الرســـمي للمنتخب السعودي 
على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا 
”المشـــاركة في هذه الـــدورة فرصة مهمة 
لنا لقياس مســـتوانا مقارنة بالرياضيين 

الآسيويين“.
ووفقا للجنـــة الأولمبية والبارالمبية 
الســـعودية، يشـــارك في الـــدورة ثمانية 
لاعبيـــن ولاعبـــات مـــن الســـعودية فـــي 
ورياضـــة  الألبـــي  التزلـــج  منافســـات 

الكيرلينغ.
من جانبها، قالت شـــريفة السديري، 
أول لاعبة تمثـــل المملكة في التزلج، عبر 

السعودي،  للمنتخب  الرســـمي  الحساب 
”هدفـــي هـــو تمثيـــل الســـعودية بأفضل 

صـــورة ممكنة لدورة الألعاب الآســـيوية 
الشتوية هاربين، وأتمنى أن أكون مصدر 
إلهام للفتيات السعوديات للانضمام إلى 

هذه الرياضة“.
الأولمبيـــة  اللجنـــة  وأشـــارت 
والبارالمبية الســـعودية في بيان لها إلى 
أن المشـــاركة في دورة الألعاب الآسيوية 
الشـــتوية 2025 تأتي ضمن اســـتعدادات 
المملكة لاســـتضافة الألعاب الشتوية، ما 
يجعـــل هذه الـــدورة في هاربيـــن محطة 
رئيســـية في مســـيرة تطوير الرياضات 

الشتوية بالسعودية.
وفي إطـــار الاســـتعدادات، قال فهيد 
العجمي، مدير البعثة الكويتية المشاركة 
في منافســـات دورة هاربين، لوكالة أنباء 
(شـــينخوا) مؤخـــرا، إن منتخـــب بلاده 
سيشـــارك بــــ65 رياضيـــا ورياضية في 
خمس مســـابقات، تشـــمل هوكي الجليد، 
والتزلج على الجليد، والتزلج الســـريع، 
و(الكيرلنج)، والاســـتعراض على الجليد 

(الفيغر).
وأكد العجمي أن ”المشاركة الكويتية 
فـــي هاربين ســـتكون الأكبر فـــي تاريخ 
مشـــاركات الكويت بهذه الـــدورة والتي 
مشـــيرا إلـــى أن الفرق  بدأت عام 1999،“ 
الكويتية الخمسة استعدت بقوة لخوض 
منافســـات هذه الدورة الكبيرة، إذ أقامت 
وداخلية  خارجيـــة  معســـكرات  جميعها 

لضمان أفضل استعداد.
من جانبـــه، تحدث ســـامي حجازي، 
قائد منتخب البحرين لهوكي الجليد، عن 
تحضيـــرات فريقه، موضحا أن المنتخب 
أجـــرى معســـكرا داخليا فـــي البحرين، 
بالإضافـــة إلـــى الســـفر أســـبوعيا إلى 
الكويت للمشـــاركة في الدوري الكويتي، 
نظـــرا لعـــدم وجـــود صالـــة أولمبية في 

البحرين.

وقال حجـــازي ”نهدف إلـــى رفع علم 
مملكـــة البحرين عاليـــا وتمثيل بلدنا في 
هـــذه البطولـــة، وإظهار أن لدينـــا فريقا 
تنافســـيا في هوكي الجليـــد، إلى جانب 
العمل على نشـــر ثقافة هذه الرياضة في 

البحرين“.

وأشـــار حجازي إلى أن هذه ليســـت 
مشـــاركته الأولى في الألعاب الآســـيوية 
الشتوية، حيث مثّل البحرين في الألعاب 
الآسيوية الشتوية 2011 في كازاخستان، 
مضيفـــا أن الفريـــق أصبح أكثـــر خبرة 
مقارنة بالماضي. وأوضـــح أن البحرين 
شـــهدت تطـــورا ملحوظـــا فـــي رياضـــة 
هوكي الجليد، حيث شـــارك المنتخب في 
بطولات دولية في روسيا، وتركمانستان، 
والكويـــت، والإمـــارات، كما بـــدأت فرق 
الســـيدات البحرينيـــة بالمنافســـة على 

المستوى الدولي.
وفي الســـياق ذاته، قال ريمون سكر، 
رئيـــس الوفـــد اللبنانـــي المشـــارك في 
الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2025، إن 
بعثـــة بلاده إلى هاربين 2025 تُعد واحدة 
من أكبر البعثات اللبنانية المشـــاركة في 
الألعاب الشـــتوية، إذ تضـــم 17 رياضيا 
يتنافســـون فـــي خمـــس رياضـــات، هي 
التزلج الألبي والتزلج الريفي والبياتلون 
والتزلـــج على الجليد والتزلـــج الجبلي، 
وذلـــك فـــي ظل الظـــروف الصعبـــة التي 

تعيشها البلاد.

ومـــن لبنـــان أيضـــا، ذكـــر المتزلج 
اللبنانـــي بـــول كيـــروز، المشـــارك فـــي 
منافســـات التزلـــج الريفـــي والبياتلون، 
يواجهـــون  اللبنانييـــن  الرياضييـــن  أن 
صعوبـــات عدة، منها الإمكانـــات المالية 
المحـــدودة ونقـــص الثلـــوج. وأضـــاف 
”تدربنـــا فـــي كرواتيـــا وبلغاريـــا خلال 
الصيف عبـــر الاتحاد اللبنانـــي للتزلج، 
لكن الكثير مـــن التحضيرات كانت فردية 

بسبب نقص الموارد المالية“.
وأضاف كيروز قائلا ”رغم الصعوبات 
التي واجهها لبنان هذا العام، ســـواء من 
الناحية الاقتصادية أو بسبب قلة تساقط 
الثلوج، سنبذل قصارى جهدنا، لأن الأهم 
هو أن نستمر في التقدم والمنافسة على 

الساحة الدولية“.
وتشـــهد الرياضات الشتوية اهتماما 
متزايـــدا في الـــدول العربية، ســـواء من 
خلال تشجيع المواطنين على ممارستها 

أو عبر استضافة البطولات الدولية.
وقد صرّح سامي حجازي، بأن هوكي 
الجليـــد تُعد واحدة من أكثـــر الرياضات 
إثارة وتحديا، نظرا إلى سرعتها العالية 
ومتطلباتهـــا البدنية والفنية الكبيرة، ما 
يجعلها رياضة تجمع بين القوة والذكاء 

في آنٍ واحد.
وأشار حجازي إلى أن شعبية هوكي 
الجليد فـــي البحرين بدأت فـــي التزايد، 
مشـــيرا إلى الجهود المبذولة لنشر هذه 
الرياضة من خلال الزيارات إلى المدارس 
وتنظيـــم أيام مفتوحة تُتيـــح للأفراد من 
مختلـــف الأعمـــار فرصة تجربـــة اللعبة. 
وأوضـــح أن البحريـــن تحتفـــل ســـنويا 
بـ“اليـــوم البحرينـــي الرياضـــي“، حيث 
يشـــارك جميـــع المواطنين فـــي مختلف 
الأنشطة الرياضية، وتُقام خلاله حصص 
تدريبية خاصة بهوكـــي الجليد لتعريف 
الجمهور بهذه الرياضة وتشجيعهم على 

ممارستها.
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ابهابهاء الدين يوسف
كاتب مصري

يجني المال والألقاب في بلد لا يروق له

في انتظار الميداليات

إساءة المدربين الأجانب لمصر بين العجرفة واختلاف الثقافات

مشاركة عربية واسعة في الألعاب الآسيوية الشتوية بالصين

التصريحات المسيئة لمارسيل كولر مدرب الأهلي ليست الأولى

تُثير تصريحات المدربين الأجانب أحيانا بعض الجدل، سواء بسبب العجرفة 
أو بســــــبب اختلافات ثقافية قد تكون غير مفهومة أو حتى مســــــيئة للبعض، 
وعلى ســــــبيل المثال، خلّفت تصريحات المدرب مارســــــيل كولر التي صدرت 

مؤخرا عن الأهلي استياء وأزمة بين جماهير الكرة المصرية.

صريحـــات لوســـائل
ى بعـــض المصريين
هم، وتعكس ســـلوكا
صنع أغلبهم شـــهرته
ي مصـــر، بينما رأى
مثل إســـاءة بقـــدر ما
قافات والبيئات التي
مدربون، وبين الثقافة
تي تصنف المنتقدين
مييز، وهـــو اختلاف
نه بالتســـريح،عندما
ت وقـــت أن كانوا على
 الاســـتعانة بآخرين 

م عن مصر.
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معـــه صحيفـــة هولندية
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في هولندا بتهمة
آخــ هولنـــدي 
أزمـــة هو المـــدرب م
كان يـــدرب الأهلي موس
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تدريبات الفريق بعد
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 ساو باولو (البرازيل) - هناك العديد من 
نجـــوم أميركا الجنوبية خلال الخمســـة 
عشـــر عاما الماضية اختـــاروا أن ينهوا 
مســـيرتهم الكروية في بلادهم، والعديد 
منهـــم عادوا أيضا إلى اســـتعادة القليل 
مـــن التألـــق- والمال – إلى المســـابقات 
المحليـــة. على غـــرار فيليـــب كوتينيو، 
راداميـــل فالكاو، أرتورو فيـــدال… والآن 
نيمار. الدولي البرازيلي نيمار (33 عاما) 
هو المثال الأحدث والأكثر إثارة للانتباه 
علـــى الاتجـــاه الذي تعزز في الســـنوات 
الأخيرة: عودة النجوم المخضرمين إلى 
أوطانهم، للتعويض إلى حد ما عن البيع 

المبكر للمواهب الشابة في أوروبا.
وتحـــدث نيمـــار عـــن عودتـــه إلـــى 
ســـانتوس، النـــادي الـــذي تخـــرج فيه، 
باعتبـــاره ”إنقاذا لكـــرة القدم.“ لم يخف 
اللاعـــب رغبتـــه في الشـــعور بالحب من 
جديد بعد فتـــرة قضاها في نادي الهلال 
الســـعودي والتـــي شـــابتها الإصابات، 
وســـنوات من الحب القاســـي مع باريس 

سان جرمان الفرنسي.  
وقال لاعب برشلونة الإسباني 

السابق خلال تقديمه ”جئت 
بحثا عن سعادتي، وهي لعب 

كرة القدم.“ يأمل أيضا 
في استعادة مستواه 
مرة أخرى للعب في 

نهائيات كأس العالم 
2026 مع منتخب بلاده 

”السيليساو.“
وقع نيمار عقدا لمدة ســـتة 

الذي  أشـــهر مع نـــادي ”بيشـــي“ 
يلعب فـــي دوري الدرجة الأولى لكنه 

يعانـــي من صعوبـــات اقتصادية كبيرة. 
وفـــي انتظـــار الحكـــم عليه فـــي أرضية 

الملعب، فإن تأثيره واضح مسبقا. 
في غضون أســـبوع واحد، اكتســـب 
ســـانتوس أكثـــر مـــن 21 ألـــف مشـــترك 
جديـــد و1.7 مليون متابـــع إضافي على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي في كانون 
الثاني، وفقا لشـــركة إيبوبـــي ريبوكوم 

المتخصصـــة في تحليل إســـتراتيجيات 
التسويق. 

وتذكر هذه ”الطفرة“ بـ“سواريسمانيا“ 
الهـــوس الـــذي أحدثـــه وصـــول المهاجم 
الســـابق وزميل نيمار في برشلونة لويس 

ســـواريس إلى غريميو بورتو أليغري في 
عـــام 2023، بعد ثلاثة أشـــهر من اســـتعاد 
الـــدوري  لقـــب  الأوروغويانـــي  الدولـــي 
المحلي مع فريقه ناسيونال مونتيفيديو، 

ناديه الأم.
الــــذي لعب في  انضم ”بيســــتوليرو“ 
السابق لأندية أياكس الهولندي وليفربول 
الإنجليــــزي وبرشــــلونة، منذ ذلــــك الحين 
إلى نــــادي إنتر ميامــــي الأميركي وزميله 
الســــابق في النــــادي الكاتالونــــي الدولي 
الارجنتيني ليونيل ميسي. لكن معه، باع 
غريميــــو قميصه الجميــــل باللون الأزرق 
الســــماوي والأبيض والأسود بشكل جيد 

واحتل المركز الثاني في البطولة. 
تم اختيار ســـواريز كأفضل لاعب في 
الـــدوري البرازيلـــي. كما أبرمـــت مدينة 
بوغوتا صفقات تجارية مع عودة ”النمر“ 
فالـــكاو فـــي عـــام 2024. ويقـــدر مجلس 
المدينـــة أن توقيعه جلب 13 مليون دولار 
إلى تجارة العاصمـــة. ومن ثم فإن تأثير 

الأمجاد القديمة له أثر اقتصادي أيضا.
إذا كان نيمـــار يبحـــث عـــن عـــودة 
الرائع،  والمســـتوى  الكبيـــر  الحـــب 
فقـــد عـــاد نجـــوم آخـــرون إلـــى 
أميركا الجنوبية للتحضير 
لاعتزالهم الرياضي في 
أنديتهم التدريبية، 
مثل فرناندينيو 
(أتليتيكو 
باراناينسي) 
وكوتينيو (فاسكو 
دا غاما)، أو القلب، مثل 
دافيد لويز (فلامنغو)، 
اعتزاله  أعلن  (الذي  ومارسيلو 
الخميـــس) وتياغو ســـيلفا (كلاهما 

في فلومينينسي). 
بارتداء  وحلمـــي  حلمـــك  ســـتحقق 
هذا القميـــص“، هذا ما كتبـــه والد قائد 
”السيليســـاو“ دانيلو، جوزيـــه لويز، في 
رســـالة عاطفية إلى ابنه البالغ من العمر 
33 عاما، بعد توقيعه الأســـبوع الماضي 

مع فلامنغو اللذين يشجعانه.

 زيــورخ (سويســرا) - شـــهدت فتـــرة 
الانتقـــالات الشـــتوية الأخيرة تســـجيل 
مجموعة من الأرقام القياســـية في فئتي 
كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات، 
وهـــو مـــا أظهـــره التقريـــر الموجز عن 
الانتقالات الدولية الصـــادر عن الاتحاد 
أمـــس  (فيفـــا)،  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 

الجمعة. 
وبحسب التقرير الذي أعده قسم فيفا 
المعنـــي بالشـــؤون القانونية والامتثال 
من مقره فـــي مدينة ميامـــي الأميركية، 
شهد شهر يناير 2025 إجراء 5863 انتقالا 
دوليا في كـــرة القدم الاحترافية للرجال، 
وهـــو ما يشـــكل أكبر عـــدد انتقالات في 
فترة انتقالات شهر يناير، وزيادة بنسبة 
20 في المئة تقريبـــا بالمقارنة مع نفس 

الشهر من عام 2024.
كما أنفقت الأندية إجمالي 2.35 مليار 
دولار علـــى رســـوم الانتقـــالات الدولية، 
وفقا للموقع الألكتروني الرســـمي لفيفا، 
وهو رقم قياســـي جديد لفترة الانتقالات 
لشهر يناير، ويمثل ارتفاعا بنسبة 57.9 
فـــي المئـــة مقارنة بشـــهر ينايـــر 2024، 
وأعلـــى بنســـبة 47.1 في المئـــة مقارنة 
بالرقم القياســـي الســـابق المسجل في 

نفس الشهر من عام 2023.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تم تســـجيل 
أرقام قياســـية في كرة القدم الاحترافية 
للســـيدات، إذ أنفقت الأنديـــة 5.8 مليون 
دولار أميركـــي علـــى رســـوم الانتقالات 
الدولية، وهو أكبر حجـــم إنفاق مقارنة 
بأي فترة انتقالات ســـابقة لشهر يناير، 
وأكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق 
(180.6 فـــي المئة) المســـجل فـــي يناير 

 .2024
كما تم تســـجيل حوالـــي 455 انتقالا 
دوليا في كرة القدم الاحترافية للسيدات، 
وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 في المئة 
بالمقارنة مع الرقم القياســـي الســـابق 

والمسجل في يناير 2024.

الأكثر إنفاقا

وفـــي كرة القـــدم للرجـــال، تصدرت 
الأنديـــة الإنجليزية قوائـــم الفرق الأكثر 
إنفاقا على رســـوم الانتقـــالات بإجمالي 
أنديـــة  وتليهـــا  دولار،  مليـــون   621.6
ألمانيـــا (295.7 مليـــون)، ثـــم إيطاليـــا 
(223.8 مليون)، وفرنســـا (209.7 مليون)، 

والسعودية (202.1 مليون). 
في هذه الأثناء، تلقت أندية فرنســـا 
أكبر قيمـــة إجمالية لرســـوم الانتقالات 
(371 مليون)، تليها أندية ألمانيا (226.2 
مليون)، تليها إنجلتـــرا (185.2 مليون)، 

والبرتغال (176.4 مليون)، وإيطاليا (162 
مليون)، وجميعها بالدولار الأميركي.

وجـــاءت البرازيل فـــي المركز الأول 
على قائمـــة الدول في الانتقالات الواردة 
(471)، تليها الأرجنتين (265)، والبرتغال 
وإنجلتـــرا   ،(200) وإســـبانيا   ،(207)
(190). أمـــا الدول صاحبـــة أكبر عدد من 
الانتقـــالات الصـــادرة فهـــي الأرجنتين 
(255)، والبرازيل (212)، وإنجلترا (211)، 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة (188)، 

والبرتغال (170). 

وكانـــت الأنديـــة الإنجليزيـــة الأكثر 
إنفاقا في كرة القدم للسيدات (2.3 مليون 
دولار)، كمـــا احتلت المركـــز الأول بأكبر 

عدد انتقالات واردة (39). 
كما كان يناير 2025 أول فترة انتقال 
على الإطلاق تشـــهد تســـجيل انتقالات 
بقيمـــة إجمالية تزيد عـــن مليون دولار 
أميركـــي فـــي كـــرة القـــدم الاحترافيـــة 

للسيدات.
أندية الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
أنفقـــت نحـــو 500 مليون يـــورو، خلال 
المنتهية  الشـــتوية  الانتقـــالات  ســـوق 
منذ ســـاعات، إذ يأتي نادي مانشســـتر 
ســـيتي فـــي المركـــز الأول بوصفه أكثر 
الأنديـــة إنفاقـــا فـــي العالـــم، وذلك بعد 
أن اضطُـــرت إدارة النـــادي الســـماوي 
إلـــى صرف أكثـــر من 218 مليـــون يورو 
في هـــذه النافذة، من أجل دعم تشـــكيلة 
المـــدرب الإســـباني، بيـــب غوارديـــولا 
الصفقـــات،  مـــن  بالعديـــد  عامـــا)،   54)
علـــى غـــرار ضـــمّ المهاجـــم المصري، 
عمـــر مرمـــوش، والمدافـــع الأوزبكـــي، 
عبدالقـــادر خوســـانوف، ولاعـــب خـــط 
الوســـط الإســـباني، نيكو غونزاليز، في 
محاولة لتصحيح وضـــع الفريق، الذي 
عانى كثيرا في آخر شـــهرين، وتراجعت 

نتائجه بشكل رهيب.
فـــي  الإيطالـــي  الـــدوري  وجـــاء 
المرتبـــة الثانية، بعـــد أن صرفت أندية 
”الكالتشـــيو“ ما قيمته 229 مليون يورو، 
في ”الميركاتو“ الشـــتوي، ويعتبر نادي 
كومـــو أكثر الأنديـــة الإيطالية نشـــاطا 
ضمـــن هذا الإطـــار، بينما حـــلّ الدوري 

الفرنســـي فـــي المركـــز الثالـــث، بعدما 
201 مليـــون  صرفـــت أنديـــة ”الليـــغ 1“ 
يورو، ثم جاء الـــدوري البرازيلي رابعا 
بقيمة 174 مليون يورو، أكثر من الدوري 
الألماني، الذي احتـــل المركز الخامس، 
العديد  وقد أبرمت أندية ”البوندسليغا“ 
من الصفقات، بقيمـــة 169 مليون يورو، 
ثـــم الـــدوري الســـعودي سادســـا (168 
مليون يورو)، والدوري الأميركي سابعا 
(165 مليون يورو)، وفي المرتبة الثامنة 
يأتي الدوري الأرجنتينـــي (110 ملايين 
يـــورو)، وتاســـعا جـــاء دوري الدرجـــة 
الأولـــى الإنجليزيـــة التشامبيونشـــيب 
(91 مليـــون يورو)، ثم يأتـــي في المركز 
العاشـــر الدوري المكســـيكي (69 مليون 

يورو).
وواصلـــت أندية الدوري الإســـباني 
لكرة القدم سياســـة التقشف مرة أخرى، 
في نافذة الانتقالات الشـــتوية الماضية، 
بســـبب الأزمة المالية الخانقة، وقواعد 
اللعـــب المالي النظيـــف، التي تفرضها 
رابطـــة الليغا فـــي الســـنوات الأخيرة، 
فلم تصرف الأندية الإســـبانية سوى 26 
مليون يورو في شـــهر ينايـــر الماضي، 
ليحتـــل المركـــز الــــ16 في ترتيـــب أكثر 
دوريـــات العالم إنفاقا فـــي ”الميركاتو“ 
الشـــتوي، خلـــف الـــدوري البرتغالـــي 
والتركي والروســـي والبلجيكي، وحتى 
وراء دوري الدرجـــة الثانيـــة الألمانية، 
فيمـــا صرفت أندية الـــدوري القطري ما 
قيمته 21 مليـــون يورو في المرتبة الـ17 

عالميا.

لفت الأنظار

ولفتـــت السياســـة التعاقدية لأندية 
دوري روشـــن الســـعودي للمحترفيـــن، 
أنظار العديد من المتابعين حول العالم 
إلى التغيير الذي يطرأ على المســـابقة، 
في ظل انضمام أســـماء واعدة ولاعبين 
أصغر ســـنا، بالمقارنة مع بداية تجربة 
الاستقطاب. فخلال آخر فترتي انتقالات، 
تم التعاقد مع أســـماء شـــابة، على غرار 
ويسلي تيكسيرا وجون دوران ”النصر“، 

وكايو سيزار ”الهلال.“
مانشستر ســـيتي يُعد أكثر الأندية، 
فيمـــا جاء نـــادي النصر الســـعودي في 
المركز الثاني، بعدمـــا صرف 77 مليون 
يورو، ثم حلّ ثالثا فريق رين الفرنســـي 
بـ74 مليون يـــورو، متقدما على مواطنه 
نادي باريس ســـان جرمـــان، الذي احتل 
المركز الرابع بإنفاق مبلغ يقدر بنحو 70 
مليون يورو، قبل الأهلي السعودي، الذي 
دفع 59 مليون يورو لتعزيز تشكيلته، ثم 
جـــاءت أندية: لايبزيغ الألماني سادســـا 
وولفرهامبتـــون  يـــورو)،  مليـــون   55)
الإنجليـــزي ســـابعا (50 مليـــون يورو)، 
وكومو الإيطالي ثامنا (49 مليون يورو)، 
وفي المرتبة التاسعة حلّ نادي برايتون 
الإنجليـــزي (48 مليون يورو)، وعاشـــرا 
جاء نـــادي ميلان الإيطالـــي (48 مليون 

يورو).
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إذا كان نيمار يبحث 

عن عودة الحب الكبير 

والمستوى الرائع، فقد 

عاد نجوم آخرون للتحضير 

لاعتزالهم الرياضي في 

أنديتهم

 تونــس - يخوض الترجي التونســــي، 
متصدر ترتيــــب الدوري التونســــي لكرة 
القدم، اختبارا صعبــــا عندما يحل ضيفا 
على جاره وملاحقــــه في الترتيب الملعب 
التونسي، في مدينة باردو، اليوم السبت 
في قمة مباريات المرحلة الـ18 للمسابقة. 
ويقدم الملعب التونســــي مســــتويات 
رائعة هذا الموســــم، ويتطلع إلى تحقيق 
اللقب لأول مــــرة في المســــابقة منذ آخر 

تتويج له بالدوري عام 1965. 
وبينمــــا يســــعى الملعــــب لمفاجــــأة 
الترجــــي واســــتعادة الصــــدارة، يتطلــــع 
الترجيــــون لتثبيــــت أقدامهم فــــي المركز 
الأول بعــــد أن نجحــــوا فــــي اقتناصه في 
المرحلــــة الماضية عقب بداية متعثرة في 

المراحل الأولى. 
وفــــي مبــــاراة الذهاب، التــــي أقيمت 
بين الفريقين فــــي البطولة، أدرك الترجي 
التعــــادل بصعوبــــة بالغــــة، بعدمــــا كان 
متأخــــرا بهدفيــــن نظيفين فــــي مواجهة 
مثيرة. ويحتل الملعب التونســــي المركز 
الثالث حاليا برصيد 35 نقطة بفارق نقطة 
عن المتصدر الترجي وبفارق الأهداف عن 

ترجي جرجيس، صاحب المركز الثاني.
ويأمــــل النجم الســــاحلي، العائد من 
بعيد فــــي ترتيــــب الدوري، حيــــث يحتل 
المركز الخامس بـــــ33 نقطة، في اقتناص 
فــــوز جديــــد مــــن ملعــــب مضيفــــه اتحاد 

تطاوين الذي يقبع في قاع الترتيب. 
وفي نفس اليــــوم، يواجــــه الأولمبي 
الباجي ضيفه اتحاد بن قردان في مباراة 
متكافئة وســــط الترتيــــب، بينما يخوض 
النادي البنزرتي، الــــذي يصارع من أجل 
تفــــادي الهبــــوط للدرجة الثانيــــة مباراة 

صعبة على ملعب مستقبل سليمان. 
وتجرى يــــوم غد الأحد الدفعة الثانية 
مــــن مباريــــات الجولــــة، حيــــث يلتقــــي 
الأفريقي، الذي اكتفــــى بالتعادل في آخر 
مرحلتيــــن بالمســــابقة، وســــط جماهيره 
فريق قوافل قفصة، القابع في المركز قبل 

الأخير.
ويواجــــه الأفريقي ضغوطــــا لتحقيق 
الفوز بســــبب خســــارته لنقاط سهلة في 
المراحــــل الأخيرة وتخليــــه عن الصدارة، 
حيث يتخلف بفارق نقطتين عن منافســــه 

اللدود الترجي. واعتبر المدرّب الفرنسي 
أنّ النصــــف الأوّل مــــن الموســــم الحالي 
كان ”جيــــدا جــــدا“ وأن تموقــــع الفريــــق 
ضمن المراتب الأولى في ترتيب البطولة 
مستحقّ رغم أن الموسم انطلق بتشكيلة 
وبجهاز فنيّ جديديــــن. وأوضح بيتوني 
أنّ الهيئــــة المديــــرة لفريق بــــاب الجديد 
انطلقت في إعادة البناء بشــــكل أسرع من 
المتوقــــع، معبّرا عن رضــــاه عن النصف 
الأوّل مــــن الموســــم وفخــــره بالمجموعة 

التي يمتلكها. 
كمــــا يتطلع الاتحاد المنســــتيري (33 
نقطة فــــي المركز الســــادس) لاســــتعادة 
توازنــــه كمرشــــح حقيقــــي لكســــب لقب 
الدوري هذا العام بقيادة مدربه المخضرم 
والعائد فــــوزي البنزرتي، في أول مباراة 
له هذا الأسبوع ضد فريق مستقبل قابس 
فــــي ملعب المنســــتير. وكان النادي أعلن 
فســــخ عقد الساحلي بسبب تراجع نتائج 
الفريــــق وتلقيه خســــارتين في آخر ثلاث 
جــــولات، ضد الترجي التونســــي والنجم 
الســــاحلي، مــــا أدى إلى خســــارة الفريق 

للصدارة. 
ويحتــــل الفريــــق الطامح إلــــى إحراز 
أول لقب في الدوري في سجله في موسم 
شديد المنافسة، المركز السادس برصيد 
33 نقطة بفارق ثــــلاث نقاط عن المتصدر 

الترجي. وقــــاد البنزرتــــي (75 عاما) أول 
حصة تدريبية للفريق اســــتعداد لمباراته 

يوم الأحد ضد ضيفه مستقبل قابس.

وســــوف يســــعى الصفاقســــي إلــــى 
تحقيق فوز ثالث على التوالي في مباراته 
ضد ضيفه شــــبيبة العمــــران، ومواصلة 
مســــيرة الإنقــــاذ مــــع مدربــــه التونســــي 
الشــــاب لسعد الدريدي بعد رحيل المدرب 

البرتغالي ألكسندر سانتوس. 
الموجــــود  العمــــران،  شــــبيبة  وكان 
وســــط الترتيب، ســــبق لــــه أن تغلب على 
الصفاقســــي بهــــدف دون رد فــــي إحدى 
مفاجــــآت مرحلة الذهاب بالمســــابقة هذا 
الموســــم. وفي ذات اليوم، يخوض ترجي 
جرجيس، الــــذي يحتل المرتبــــة الثانية، 
مواجهة صعبة ضد جــــاره نجم المتلوي 

في مباراة ديربي بجنوب تونس.

تحفيز متواصل

الطريق معلوم

أرقام قياسية جديدة في فترة 

الميركاتو الشتوي الأخير

الترجي ينوي الاحتفاظ بقمة 

الدوري التونسي

أبرزهم نيمار.. نجوم أميركا الجنوبية

يعودون إلى الديار بين التألق والمال

[ إنفاق سخي لكبار أوروبا على رسوم الانتقالات الدولية
[ البريميرليغ الأكثر إنفاقا ومفاجأة بمركز الليغا الإسبانية

ــــــر إنفاقا، في  ــــــدوري الإنجليزي الممتاز قائمــــــة الدوريات الأكث تصــــــدّر ال
ــــــر عن بقية الدوريات  ”الميركاتو“ الشــــــتوي الأخير، وابتعد كذلك بفارق كبي
ــــــة والعالمية الأخــــــرى، وجاء ذلك بفضل تحــــــرك العديد من أندية  الأوروبي
ــــــغ التي دعّمت صفوفها بصفقات جديدة، للمنافســــــة في الجزء  البريميرلي
الثاني من الموسم الكروي الجاري، بما فيها فريق مانشستر سيتي، الذي 

جاء في صدارة أكثر الأندية إنفاقا في العالم.

النادي الأفريقي يواجه 

ضغوطا لتحقيق الفوز 

بسبب خسارته لنقاط 

سهلة في المراحل الأخيرة 

وتخليه عن صدارة الدوري

مان سيتي في المركز الأول 

بوصفه أكثر الأندية إنفاقا، 

رت 
ُ

وذلك بعد أن اضط

إدارة النادي ا إلى صرف 

أكثر من 218 مليون يورو

لم يخف  إنقاذا لكـــرة القدم. باعتبـــاره 
اللاعـــب رغبتـــه في الشـــعور بالحب من 
جديد بعد فتـــرة قضاها في نادي الهلال 
الســـعودي والتـــي شـــابتها الإصابات، 
وســـنوات من الحب القاســـي مع باريس 

سان جرمان الفرنسي. 
وقال لاعب برشلونة الإسباني 

السابق خلال تقديمه ”جئت
بحثا عن سعادتي، وهي لعب 

يأمل أيضا  كرة القدم.“
في استعادة مستواه 
مرة أخرى للعب في

نهائيات كأس العالم 
2026 مع منتخب بلاده 

”السيليساو.“
وقع نيمار عقدا لمدة ســـتة 
الذي أشـــهر مع نـــادي ”بيشـــي“
يلعب فـــي دوري الدرجة الأولى لكنه

يعانـــي من صعوبـــات اقتصادية كبيرة.
أرضية انتظـــار الحكـــم عليه فـــي وفـــي

الملعب، فإن تأثيره واضح مسبقا.
في غضون أســـبوع واحد، اكتســـب
ألـــف مشـــترك ســـانتوس أكثـــر مـــن 21
على مليون متابـــع إضافي جديـــد و1.7
شـــبكات التواصل الاجتماعي في كانون
ريبوكوم إيبوبـــي لشـــركة وفقا الثاني،

النمر بوغوتا صفقات تجارية مع عودة
فالـــكاو فـــي عـــام 2024. ويقـــدر مجلس
13 مليون دولار 3المدينـــة أن توقيعه جلب
إلى تجارة العاصمـــة. ومن ثم فإن تأثير 

الأمجاد القديمة له أثر اقتصادي أيضا.
إذا كان نيمـــار يبحـــث عـــن عـــودة 
الرائع،  والمســـتوى  الكبيـــر  الحـــب 
فقـــد عـــاد نجـــوم آخـــرون إلـــى 
أميركا الجنوبية للتحضير 
لاعتزالهم الرياضي في
أنديتهم التدريبية، 
مثل فرناندينيو 
(أتليتيكو 
باراناينسي) 
وكوتينيو (فاسكو 
دا غاما)، أو القلب، مثل 
(فلامنغو)،  دافيد لويز
اعتزاله  أعلن  (الذي  ومارسيلو 
الخميـــس) وتياغو ســـيلفا (كلاهما 

في فلومينينسي). 
بارتداء  وحلمـــي  حلمـــك  ســـتحقق 
هذا القميـــص“، هذا ما كتبـــه والد قائد 
دانيلو، جوزيـــه لويز، في  ”السيليســـاو“
رســـالة عاطفية إلى ابنه البالغ من العمر 
عاما، بعد توقيعه الأســـبوع الماضي  33

يشجعانه. اللذين فلامنغو مع

ي ضي ري هم ز لا

أنديتهم



  

 باريــس - افتتح معهـــد العالم العربي 
في باريـــس الخميس، معرضـــا بعنوان 
”الكتابة أو الخط؟ أبجدية عربية متألقة“، 
يســـلط الضوء علـــى فن الخـــط العربي 
وتطوراتـــه  الجمالية علـــى مر العصور، 
ويستمر في استقبال المهتمين بالثقافة 

العربية حتى 21 سبتمبر المقبل.
ويُظهر المعرض من خلال الاستعانة 
بالكنوز المحفوظة في مجموعات متحف 

الفن الإســــلامي بمعهــــد العالــــم العربي 
تنوع الخــــط العربي في كل تعبيراته، من 
الصفحات الأولى من القــــرآن الكريم إلى 
اســــتثماره في الوســــائط الجديدة والفن 
المعاصر، ويبرز فــــن الكتابة وفق قواعد 
النســــب والانســــجام والمدارس العربية 
الإســــلامية للخط العربي التي ظهرت منذ 
القرن التاســــع، كما يعرض المخطوطات 
والنمــــاذج النــــادرة مــــن القــــرآن الكريم 

ومنمنمات فنية فريــــدة تعود إلى عصور 
قديمة.

كما ســـلط معهد العالـــم العربي في 
هذا المعرض الضوء على أعمال الفنانة 
والنحاتـــة المصرية اللبنانية الشـــهيرة 
مـــاري خوري، التي تهتـــم بالروابط بين 
اللغة والجسد البشـــري والشكل، سعيا 
منهـــا إلـــى بنـــاء جســـور بيـــن الهوية 

والذاكرة والحوار.

واكتشـــف زوار المعـــرض كيـــف تم 
اســـتخدام الخـــط العربـــي لعـــدة قرون 
فـــي جميـــع جوانـــب الحيـــاة اليومية، 
مـــن التعبيـــرات الفنيـــة إلـــى التصوير 
الهندســـة  إلى  المعاصر،  الفوتوغرافـــي 
المعمارية والتصميم والفنون التشكيلية، 
مما ســـاهم في تعظيم الأبجدية العربية، 
ومنحهـــا روحانيـــة وطاقة لا تســـتطيع 

الكتابة وحدها نقلها.

 القاهرة - تشـــارك الممثلة المصرية 
الشـــابة دعاء حكم بجانب الفنان عمرو 
سعد، في بطولة مسلسل ”سيد الناس“، 
الـــذي يتم تصويـــره حاليًا اســـتعدادًا 
للعرض في موســـم دراما رمضان 2025. 
وقـــد اختارهـــا المخرج محمد ســـامي 
للمشـــاركة في هذا العمـــل بعد تعاونها 
الذي  معه في مسلســـل ”جعفر العمدة“ 

عـــرض قبل عاميـــن، حيـــث قدمت دور 
شقيقة محمد رمضان.

في مسلسل ”ســـيد الناس“، تجسد 
دعاء حكم شـــخصية فنانة استعراضية 
شعبية تُدعى ”وزة“، لتدخل في منافسة 
مـــع الفنانة مـــي عمر التـــي تقدم نفس 
الـــدور فـــي مسلســـل ”إش إش“ الـــذي 
نوفمبـــر  فـــي  تصويـــره  مـــن  انتهـــت 

الماضـــي. والمثيـــر أن كلا العملين من 
إخراج محمد سامي.

مسلســـل ”ســـيد الناس“ من بطولة 
عمرو ســـعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، 
أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، 
خالـــد الصـــاوي، وآخرين، مـــن تأليف 
الصحفـــي خالد صـــلاح وإخراج محمد 

سامي.

كما تشـــارك دعـــاء حكـــم أيضًا في 
الذي يعرض  مسلســـل ”صفحة بيضا“ 
حاليًـــا، حيـــث تجســـد شـــخصية فتاة 
توفيت فـــي حادث انفجار ســـيارة وتم 
دفن جثمانها على أنهـــا حنان مطاوع. 
وتكشف الحلقات المقبلة أن دعاء كانت 
تعمل ســـكرتيرة لرجل أعمال، وتوفيت 

في الحادث بالصدفة.

السبت 2025/02/08 
السنة 47 العدد 13393

 القاهــرة - عبّـــر الكثير من الشـــباب 
الصينييـــن عـــن تجاربهـــم فـــي التزلج 
بمصـــر، حيـــث قالـــوا ”بالإضافـــة إلى 
الغوص في البحر الأحمر وركوب الخيل 
أمام أبي الهول، عليكم تجربة التزلج في 
مصـــر!“ و“لقد تعلمت التزلج في مصر.“ 
وأشاروا إلى أنه رغم عدم وجود منتجع 
ثلجي طبيعـــي هنـــاك، إلا أن منتجعات 
التزلـــج الداخليـــة توفـــر بيئـــات جيدة 
للاســـتمتاع بهـــذه الرياضة، كمـــا تقدم 
خدمـــات ودورات تدريبيـــة زهيدة الثمن 

ومحترفة.
ثقافيـــة  بمزايـــا  مصـــر  وتتمتـــع 
وجغرافيـــة وتاريخية فريـــدة، كما أنها 
نقطة التقاء حضـــارات مختلفة على مر 
التاريـــخ. وقد ترســـخت فيهـــا رياضات 
والتنـــس.  والتزلـــج  الفروســـية  مثـــل 
ومنـــذ نهايـــة عام 2023 شـــرع الشـــباب 
الصينيـــون، بالإضافـــة إلـــى خططهـــم 
الســـياحية التقليديـــة التـــي تســـتغرق 
حوالـــي 10 أيام وتغطـــي مناطق الجذب 
السياحي الشهيرة مثل الأهرامات ونهر 
النيل والبحر الأحمـــر، في وضع ”خطة 
لزيارة مصر، تتضمن  ســـياحية معمقة“ 
ممارســـة أنشـــطة متنوعة مثـــل التزلج 
والغوص والفروســـية والتنس والعزف 

على البيانو.

مـــن بيـــن هـــؤلاء الشـــباب الفتـــاة 
الصينيـــة كاكا (26 عامـــا) التي تمارس 
عملها عن بُعد ومن ثم تســـتطيع السفر 

والعيش في مدن أخرى لمدة تتراوح بين 
ثلاثة وأربعة أشهر سنويا، وهذا يمنحها 
الوقـــت الكافي للاســـتمتاع بالحياة في 
مصـــر، حيـــث قالـــت إن رياضـــات مثل 
”التزلـــج والتنـــس والفروســـية… يمكن 
تجربتها مقابل مبلغ بســـيط من المال،“ 
مشـــيرة إلـــى أنـــه بعـــد شـــهر كامل من 
التدريب خلال عطلة شـــتوية أو صيفية، 
يصبـــح بإمـــكان المرء إتقـــان المهارات 

الأساسية لرياضة جديدة.
أما شـــيانغ تساي، وهي فتاة صينية 
تبلـــغ من العمر 27 عاما، فقد اســـتأجرت 
منزلاً في مصر لمدة تقارب ثلاثة أشـــهر 
بهدف تعلم رياضات مختلفة، الأمر الذي 
مكنها من الانتقال من مستوى المبتدئين 
إلى إتقان الحركات الصعبة. وتحدثت عن 
تجربتها قائلة إن ”مصـــر تتمتع بمزايا 
طبيعيـــة تجعلهـــا وجهة مثاليـــة لتعلم 
الفروســـية في ضـــوء عاداتهـــا الثقافية 
التقليدية المرتبطة بركوب الخيل، فضلا 
عن المســـتوى العالـــي نســـبيا للكفاءة 

الذاتية لدى مدربي الفروسية.“
جدير بالذكر أنه منذ ســـنوات عديدة 
أصبحت مصر واحدة مـــن أبرز وجهات 
الســـفر المفضلة لدى السياح الصينيين 
بفضـــل مزاياهـــا الثقافيـــة والحضارية، 
الســـياحية  مناظرهـــا  إلـــى  بالإضافـــة 

الرائعة.
المســـتمر  التدفـــق  أضفـــى  وقـــد 
للســـياح الصينييـــن حيويـــة ملحوظـــة 
علـــى التبادلات الســـياحية بيـــن الصين 
ومصر، حيث يزداد عدد الفنادق ووكالات 
السفر من مختلف الدرجات التي أدرجت 
اللغة الصينية ضمـــن اللغات التي تقدم 
خدماتها بهـــا، وهذا بـــدوره يوفر مزايا 

مخصصة للسائح الصيني.
وبالنســـبة إلـــى الصينييـــن الذيـــن 
اعتادوا على نكهات مســـقط رأســـهم فإن 
المطاعـــم الصينية في مصر، والتي تقدم 
مجموعة متنوعـــة من المأكولات، يمكنها 

تلبية احتياجاتهم في أي وقت. إلى جانب 
ذلـــك، تحظى محـــلات بيع المشـــروبات 
الصينية بشعبية كبيرة في مصر؛ فهناك 
دائمـــا طوابير طويلة تصطف لشـــرائها 
أمـــام العديد مـــن تلك المحـــلات القديمة 
التي بدأت عملها في القاهرة منذ سنوات 

عديدة وتتمتع بسمعة طيبة.
وقالـــت جي ســـي تشـــي، الســـائحة 
الصينيـــة التي بـــدأت رحلـــة إلى مصر 
تســـتغرق ســـبعة أيام في زيارة المتحف 
المصري وسط القاهرة، ”كان السفر إلى 
مصر حلما يراودني دائما حيث تأسرني 
بالألغـــاز  المليئـــة  الغنيـــة،  حضارتهـــا 

والقصص.“
وفي المتحـــف قالت أســـرة صينية، 
عرّفت نفسها فقط باسم عائلة روي، إنها 
أعجبت بوفرة الآثـــار الثقافية والمواقع 

التاريخية في مصر.
وأشـــارت والـــدة العائلـــة الصينية 
لوكالة شـــينخوا إلـــى أنـــه ”يجب على 

الأطفـــال أن يتعلمـــوا مـــن الحضـــارات 
القديمة لتوســـيع آفاقهم، لذلك أتينا إلى 
مصر،“ وذلك مع اقتراب رحلتهم العائلية 
التي اســـتمرت 13 يوما من النهاية، بعد 
أن شـــملت وجهات عديدة تضم القاهرة 
والأقصـــر وأســـوان ومدينـــة الغردقـــة 

السياحية المطلة على البحر الأحمر.
وشـــارك الآلاف مـــن المســـتخدمين 
تجارب ســـفرهم فـــي مصر علـــى موقع 
ريدنـــوت، منصة التواصـــل الاجتماعي 
الصينيـــة الشـــبيهة بموقع إنســـتغرام، 
وقدمـــوا تقييمات ورؤى تســـلط الضوء 

على استكشافاتهم الثقافية الفريدة.
وقالـــت فانغ تســـي شـــيوان، إحدى 
الزائرات من شنغهاي، في يومها الأخير 
بمصر ”ســـأفكر بالتأكيد في العودة في 
رحلـــة ثانية، لأن هناك الكثير من المعالم 
السياحية في القاهرة التي لم أزرها بعد، 
ولم تتـــح لي فرصة التعمـــق في الثقافة 

الشعبية الغنية.“

وقـــال محمد عثمـــان، رئيـــس لجنة 
تســـويق الســـياحة الثقافيـــة في صعيد 
مصـــر، إن الســـياح الصينيين يفضلون 
الآن الوجهـــات التـــي تتمتـــع بالمواقع 
التاريخية والجمـــال الطبيعي والمرافق 

الحديثة، ما يجعل مصر خيارا مهما.
وحث وكالات الســـفر المصرية على 
تعزيز التعـــاون مع الشـــركات الصينية 
وطالب بزيادة الربط الجوي بين البلدين.
الرئيـــس  القاضـــي،  عمـــرو  وأكـــد 
العامـــة  المصريـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مصر  اســـتعداد  الســـياحي،  للتنشـــيط 
للتعاون مع وكالات الســـفر الصينية في 
حملات تسويقية مشتركة لتوفير تجربة 
سفر محدثة ومثمرة للسياح الصينيين.

وأشـــار القاضـــي إلـــى أن الموقـــع 
الرسمي للسياحة في مصر أصبح متاحا 
الآن باللغـــة الصينية، ويقـــدم معلومات 
شـــاملة عن المعالم السياحية والأنشطة 

والفعاليات المستقبلية في البلاد.

مع تزايد الاهتمام بالسياحة الثقافية والرياضية بدأت مصر تسجل زيارات 
ملحوظة من الشــــــباب الصينيين الذين يتطلعون إلى استكشاف حضارتها 
العريقة والتمتع بأنشــــــطة متنوعة كالفروســــــية والتزلج والغوص في البحر 

الأحمر وتعلم الموسيقى.

مصر تجذب السياح الصينيين الجدد

حضارة مختلفة

الرقش النجراني 

زين مهرجان 
ُ

ي

الأكلات السعودية
 الريــاض - زيّـــن الرقـــش النجرانـــي 
فعاليات مهرجان الأكلات الشـــعبية لعام 
2025، الذي تنظمـــه أمانة منطقة نجران 
في ســـاحة قصر الإمارة التاريخي بحي 

”أبا السعود.“
وتضـــم فعاليـــات المهرجـــان الذي 
افتتحـــه نائب أمير منطقة نجران الأمير 
تركي بن هذلول بـــن عبدالعزيز، أجنحة 
للمنتجات الزراعية والعسل والصناعات 
الحرفية والأسر المنتجة، وما تقدمه من 

خدمات لزوار المهرجان.
ويســـتعرض المعرض مراحل إعداد 
وجبة ”الرقـــش النجراني“، والمنتجات 
الزراعيـــة المحليـــة المســـتخدمة فـــي 
إعدادهـــا، إضافـــة إلى تقديـــم فعاليات 

متنوعة للطفل والأسرة.
وأوضـــح أميـــن منطقـــة نجـــران م. 
صالح الغامدي، أن المهرجان يهدف إلى 
تنشـــيط الحراك الاقتصادي والتجاري، 
وإبراز الموروث الثقافي للمنطقة، ودعم 
الأسر المنتجة وأصحاب المهن الحرفية، 
وكذلك تنشيط الجذب السياحي للمنطقة 

التاريخية في حي ”أبا السعود.“

صباح العرب

خمسون سنة 

من الحب

فاروق يوسف

 اختلــــف العــــرب في محبتهــــا. لكل 
فريق موهبته في التعبير عن الشــــغف 
بأثرها الــــذي يتلمس خلوده من خلال 

جمل، تختلف من شخص إلى آخر.
لَة في  فمَن يحب ”أهل الهوى والأوِّ
ليس كمَن  الغــــرام وأنا في انتظــــارك“ 
يحــــب ”أنت عمري وبعيــــد عنك وليلي 

ونهاري.“
ومــــا بــــين الفريقــــين هنــــاك فريق 

يفضل ”هجرتك ويا ظالمني والأمل.“
لكل فريق أســــبابه المســــتلهمة من 
حب الســــيدة التي تربعــــت على عرش 
اســــتثنائية  بطريقة  العربــــي  الغنــــاء 
تسمح لها بالبقاء في ذلك الموقع حتى 

وأن غابت جسديا.
وقد يكــــون لقب ”الهرم الرابع“ هو 
أكثــــر ألقابها تعبيرا عــــن ذلك الوجود 
الــــذي يصــــل الوهــــم بالواقــــع فيكون 
الخيــــال حقيقة يمكن تلمــــس الطريق 

إليها من خلال الآهات.
آهات الحب في وصاله وفراقه، في 
متعته ولوعته، في كســــوفه وخسوفه، 

في نعيمه وجحيمه.
لقد فرشــــت الست بســــاطا أخضر 
من حقول المحبة تحت أقدام العشــــاق 

المنداة بربيع غرامهم.
هنــــاك زهــــرة كلثوميــــة نبتت في 
حناجــــر كل الذين عز عليهم الكلام بعد 
أن فاضت عيونهــــم بالدمع. تلك امرأة 
وضعت الحب فــــي مكان، هو أعلى من 

أن يمُس، أكثر شفافية من أن يُرى.
كل النســــاء العاشــــقات على ضفة 
فيما تقــــف أم كلثوم وحدها على ضفة 

مقابلة.
كتب مــــن أجلهــــا الشــــعراء ما لم 
يتمكنــــوا من كتابته مــــن قبلها كما لو 
أن حبــــر إلهامها هو الــــذي كان يخط 

سطوره على الورق.
الحب الكلثومي لا يشــــبه أي حب 
آخر. ”اللي جــــوه القلب كان في القلب 
جوه/ رحنــــا واتغيرنا أحنــــه إلا هو“ 
مضت خمسون سنة على وفاتها. تغير 
كل شــــيء إلا أم كلثوم. وحدها لا تزال 
اللغز الذي كلما اتسعت دائرة مريديه 

كلما ازداد غموضا.
فرضــــت أم كلثوم طرفــــي المعادلة 
ليكونا متشــــابهين ”أمر عذاب وأحلى 
للأحبــــاب“  الحــــب  عــــذاب  عــــذاب/ 

وصدقناها.
لا أحد في إمكانه أن يكذب السيدة 
وهــــي تقول ”إن كنت أقــــدر أحب تاني 
تلك امرأة دست الحب بين  أحبك أنت“ 
ثيابنا فصرنا كلما تحسسناها ينبعث 
صوتها ”أنســــاك ده كلام/ أنســــاك يا 
سلام/ أهو دا اللي مش ممكن أبداً ولا 
شيء من أم كلثوم يقيم  أفكر فيه أبداً“ 
في الذاكرة العربية ويجددها ويحذف 

المسافة التي تفصل بين مفرداتها.
وهبــــت أم كلثوم العرب ســــنوات 
طافحة بالغرام. ما من شــــيء أعظم من 

أمة تتعلم الحب.
كل أغنيــــة من أغانيهــــا هي درس 
في الغــــرام. بل أن كل جملة من الجمل 
التي أنشدتها تنطوي على فكرة حب لا 

يمكن أن تزول. 

خطة الشباب لزيارة مصر 

تتضمن ممارسة أنشطة 

متنوعة مثل التزلج والغوص 

والفروسية والتنس والعزف 

على البيانو

الأبجدية العربية تتألق في معرض بباريس

دعاء حكم {وزة} في مسلسل {سيد الناس}

3 إسبان يخوضون

 رحلة حج على ظهور الخيل
 ســراييفو - على ظهور الخيل، وصل 
إلى عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو 
3 إســـبان انطلقـــوا مـــن بلادهـــم قبل 3 
أشـــهر لأداء فريضـــة الحـــج على خطى 

الأندلسيين.
وعبدالله  هركاســـي  عبدالقادر  وبدأ 
هيرنانديـــز وطارق رودريغيـــز رحلتهم 
من جنوب إســـبانيا قبل 3 أشهر لتجربة 
رحلة الحـــج كما كان يفعل المســـلمون 

الأندلسيون قبل 500 عام.
الذيـــن  الثلاثـــة  الرجـــال  ويهـــدف 
ســـيقطعون مســـافة تزيـــد عـــن 8 آلاف 
كيلومتر علـــى ظهور الخيـــل، للوصول 
إلى الســـعودية عبر إيطاليا وسلوفينيا 
وكرواتيا والبوســـنة والهرسك والجبل 
مقدونيا  وشـــمال  وكوســـوفو  الأســـود 

وبلغاريا واليونان وتركيا.
إحـــدى  ســـراييفو  فـــي  وتوقفـــوا 
محطـــات رحلتهـــم، وجالوا فـــي أرجاء 

المدينـــة التاريخية علـــى ظهور الخيل. 
وتمكنوا مـــن تجربة التقليد البوســـني 
للحـــج من خلال زيارة ”مســـجد الحاج“ 
في ســـراييفو، قال هاركاسي الذي نظم 
رحلـــة الحـــج إنهم جـــاؤوا مـــن منطقة 
الأندلس في إســـبانيا، موضحـــا، أنهم 
واجهوا مشـــاكل في عبور الحدود على 

الخيول.
وأردف: ”لم نتمكن من الحصول على 
إذن لدخول صربيا. استقالت حكومتهم 
الأســـبوع الماضي. لذلك لـــم نتمكن من 

إكمال إجراءاتنا.“
وذكـــر أنهـــم زاروا أيضا المســـجد 
الـــذي يذهب إليه الحجـــاج قبل الذهاب 

إلى الحج في سراييفو.
وهيرنانديـــز  هاركاســـي  أن  يشـــار 
ورودريغيـــز يشـــاركون رحلتهـــم علـــى 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  حســـاباتهم 

الاجتماعي.
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الفتـــاة  مـــن بيـــن هـــؤلاء الشـــباب
(26 عامـــا) التي تمارس  الصينيـــة كاكا
عملها عن بُعد ومن ثم تســـتطيع السفر 
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